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أساســا  تهتــم   .2011 ســنة  الفرديــة  الحريــات  عــن  للدفــاع  التونســية  الجمعيــة  تأسّســت 
 20 مــن  أكــرث  أصــدرت  وقــد  تونــس  ي 

�ف الفرديــة  بالحريــات  المتعلقــة  والبحــوث  بالدراســات 
اح البدائــل والحلــول القانونيــة بهــدف تكريــس  ي هــذا الصــدد. تهتــم الجمعيــة أيضــا باقــرت

مؤلفــا �ف
ي تونــس. 
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. ي
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ي زمــن قريــب 
ي تونــس اليــوم ينــى أنهــا كانــت �ف

مــن يتابــع واقــع حريــة التعبــري �ف
جريمة من أشــد الجرائم عقوبة. ومن يحاول أن يغازل ذاكرته قليلا ســتعود 
بــه الأيــام إل زمــن خــلا مــن إمكانيــة التعبــري بالصــوت والقلــم والصــورة وحــىت 
الــذي  ي 

و�ف الإلكــرت الحجــب  لقســوة  الاجتمــاعي  التواصــل  صفحــات  عــى 
كان مســلطا عليهــا. هــذا الواقــع ليــس ببعيــد إذ لــم تمــض عليــه ســوى عــرش 

ســنوات !

 14-2010 ديســمرج   17 ثــورة  ريــاح  بهــا  جــاءت  ي  الــىت الحريــة  أن  فيبــدو 
ي 2011 أنســتنا هــذا الواقــع القريــب، مــىت كان النظــام يمــارس أقــى 

جانــىف
هيــب، لا فقــط عــى وســائل الإعــلام المكتوبــة  وســائل الحجــب والقمــع والرت
نــت. فمــن منــا يمكــن لــه أن  والســمعية والمرئيــة بــل أيضــا عــى شــبكة الانرت
الحجــب  عمليــات  قلــب  ي 

�ف ي كانــت  الــىت نــت  للانرت الوطنيــة  الوكالــة  ينــى 
ي تعــرّف بكونهــا حريــة  1. فحريــة التعبــري الــىت

والرقابــة مــن قبــل نظــام بــن عــىي
وب المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا  ي التمــاس مختلــف �ف

الشــخص »�ف
ي 

إل آخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود، ســواء عــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو �ف
ي أو بأيــة وســيلة أخــرى يختارهــا« )حســب الفصــل 19 مــن العهــد  قالــب فــىف
أهــم  مــن دون شــك  تعتــرج  المدنيــة والسياســية(  للحقــوق  الخــاص  الــدولي 

ي تحققــت مــع ســنة 2011. المكاســب الــىت

ف  ي المرتبــة الأول مــن بــ�ي
فاليــوم، وخلافــا لأيــام مــا قبــل الثــورة، توجــد تونــس �ف

بــلا حــدود2.  ي حريــة الصحافــة حســب منظمــة مراســلون 
الــدول العربيــة �ف

هــذا التكريــس لحريــة التعبــري تجــاوز المحامــل الصحفيــة التقليديــة ليجــد 
مكانــا خصبــا  الاجتمــاعي خصوصــا  التواصــل  ووســائل  عمومــا  نــت  الانرت ي 

�ف
وســهل الاســتعمال لنــرش الآراء والمواقــف. مــكان لا تجــد فيــه المعلومــة حــدا 
هــا. إذ أن قرابــة 67 % مــن ســكان الجمهوريــة التونســية لهــم  لانتشــارها وتأثري

نــت3، أغلبهــم يســتعمل موقــع فايســبوك4.  ولــوج إل شــبكة الانرت

منهــا  خاصــة  الاجتمــاعي  التواصــل  وســائل  عــى  المكثــف  التواجــد  هــذا 
ا خلال مرحلة انتقالية  الفايسبوك جعل منها فضاء سياسيا يلعب دورا كبري

لــم تتجــى مــن خلالهــا ملامــح الديمقراطيــة بوضــوح بعــد.
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ف دون الآخــر ! إل تغيــري طريقــه والمــرور مــن مــكان معــ�ي

ة عــى إشــكال مهــم طرحــه  هــذه الحادثــة مهمــة لأنهــا تضــع الإصبــع مبــا�ش
ي يتــم التعبــري  ف الــىت ي جعلــت الإرادة الأصليــة للناخبــ�ي موقــع فايســبوك والــىت
الإرادة  مــع  الأحيــان  عديــد  ي 

�ف تتعــارض  الانتخابيــة  العمليــة  خــلال  عنهــا 
ف عــى منصــات التواصــل  الحينيــة لعــدد غــري معلــوم مــن الأشــخاص الفاعلــ�ي

فايســبوك.  منهــا  خاصــة  الاجتمــاعي 

ف إل حــد مبالــغ فيــه  ف المنتخبــ�ي هــذا المثــال يعكــس أيضــا خضــوع السياســي�ي
نذكــر  أن  أيضــا  لابــد  الموقــع.  هــذه  عــرج  المتداولــة  ات  التعبــري إل مختلــف 
ا مــن النــواب ينحــر نشــاطهم أساســا عــى صفحــات موقــع  أن عــددا كبــري
هــا  حــات والآراء عرج فايســبوك. بــل عــددا لا يســتهان منهــم أيضــا يتلــىت المقرت
نــواب  لمجلــس  العامــة  والجلســات  اللجــان  أعمــال  خــلال  يتــم طرحهــا  ثــم 
ي التعامــل مــع موقــع فايســبوك ودرجــة التداخــل 

الشــعب. هــذه الســهولة �ف
تطــرح عديــد  عــرج موقــع فايســبوك  المنشــور  الســياسي والــرأي  العمــل  ف  بــ�ي
الإشــكاليات. إذ أن النظــام الداخــىي لمجلــس نــواب الشــعب قــد وضــع عــى 
ي يمثلونهــا6.  عاتــق النــواب مســؤولية التواصــل بصفــة شــهرية مــع الجهــات الــىت

ف مجلــس نــواب الشــعب، تــم إل حــد مــا  م منــذ تركــري هــذا الإجــراء الــذي لــم يحــرت
اســتبداله بالتواصــل مــع الأشــخاص مــن خــلال موقــع فايســبوك. فــإذا كانــت 
الداخــىي  بالنظــام  عليهــا  المنصــوص  الإجــراءات  حســب  التواصــل  آليــات 
ة إل جهتــه، فــإن   واضحــة مــن حيــث المجــال أي أن النائــب يتوجــه مبــا�ش
ورة إل  آليــات التواصــل عــرج منصــات التواصــل الاجتمــاعي لا تخضــع بالــرف
ب مبــدأ تمثيليــة النائــب لجهتــه، فالنائــب ليــس  التوجــه وبالتــالي فــ�ي تــرف
ي الــذي يتواجــد فيــه الأشــخاص 

لــه الآليــات اللازمــة لمعرفــة المجــال الجغــرا�ف
الذيــن يتــم التفاعــل معهــم عــى موقــع فايســبوك. 

ة وبــاء  فــرت أيضــا بصفــة جديــة خــلال  نــت طرحــت  التعبــري عــرج الانرت حريــة 
نــت عمومــا ومواقــع التواصــل الاجتمــاعي عــى  كورونــا المســتجد. إذ أن الأنرت
ي يتــم التعبــري  وجــه الخصــوص قامــت بتعويــض الفضــاءات الحضوريــة الــىت
ف عــى قــدر كبــري مــن  ف هــذه الفضــاءات لنــا أن نذكــر مثالــ�ي مــن خلالهــا. مــن بــ�ي
ي تونــس، الممثــل 

الأهميــة. المثــال الأول يتعلــق بمجلــس نــواب الشــعب �ف
يعيــة والــذي كان عليــه إيجــاد حلــول بديلــة لمواصلــة أعمالــه  للســلطة الترش
عــى صحــة  تمثــل خطــرا  أصبحــت  ي  الــىت الحضوريــة  الجلســات  مــع  تقطــع 

النــواب. 

ي عمل كل هياكل 
6 -  ينص الفصل 43 من النظام الداخلىي لمجلس نواب الشعب على »يراعى �ن

ن والجهات. المجلس عدى رئاسته تخصيص أسبوع من كل شهر للأعضاء للتواصل مع المواطن�ي
وعلى مكتب المجلس توف�ي الإمكانيات المادية و اللوجستية لتسهيل القيام بذلك«.

 حرية التعب�ي ع�ب وسائل التواصل الاجتماعي :
محرار الشارع خلال المرحلة الانتقالية 

نــت، طــوال العــرش ســنوات الماضيــة، التأثــري  كان لحريــة التعبــري عــرج الانرت
هــذا  الانتقاليــة.  المرحلــة  خــلال  الرســمية  المؤسســات  عمــل  عــى  الكبــري 
ورة  ورة جــاء بهــا دســتور 2014 ألا وهي �ف التأثــري كان أيضــا مدفوعــا بــرف
ي منــاخ تتســم فيــه المؤسســات الرســمية 

تكريــس الديمقراطيــة التشــاركية �ف
ف عــى اعتمــاد  بضعــف الهيكلــة الرقميــة والمــوارد. وهــو مــا شــجع المســؤول�ي
ف تكريــس النــص الدســتوري وضمــان وصــول  الفايســبوك كوســيلة تــراوح بــ�ي

المعلومــة إل أكــرج عــدد ممكــن مــن الأشــخاص. 

هــذا الأمــر أدى إل اســتعمال واســع ومتصاعــد للمؤسســات الرســمية لموقــع 
فقــط  ي 

ويكتــىف رســ�ي  موقــع  لــه  ليــس  منهــا  ا  عــدد كبــري إن  بــل  فايســبوك 
ي هــذا الصــدد عــددا مهمــا مــن الهيئــات 

بصفحــة فايســبوك نذكــر خاصــة �ف
العموميــة المســتقلة مثــل هيئــة مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص وهيئــة النفــاذ 
عــدد  بالإضافــة إل   ،)2020 )ذلــك إل حــدود ســنة  هــا  المعلومــة وغري إل 
ي لــم تتمكــن مــن توفــري موقــع رســ�ي لهــا أو لــم تــرد ذلــك  مهــم مــن البلديــات الــىت
 . ف ي موقــع فايســبوك بديــلا أقــل تكلفــة وأكــرث قربــا مــن المتســاكن�ي

ووجــدت �ف

فايســبوك  بموقــع  الرســمية  العموميــة  للمؤسســات  الكبــري  الاهتمــام  هــذا 
المؤسســات  بيــان عمــل  مــن خلالــه  يتــم  الــذي  الفضــاء  الموقــع  مــن  جعــل 
العموميــة الإداريــة منهــا والسياســية لتكــون بذلــك أيضــا الفضــاء الــذي يتــم من 
اح البدائــل بطريقــة  خلالــه رصــد السياســيات العامــة للدولــة وتقييمهــا واقــرت
أقــل مــا يقــال عنهــا بالعشــوائية والانتقائيــة نظــرا لعــدم وجــود معايــري واضحــة 
الصفحــة  الإطــار  هــذا  ي 

�ف نذكــر  أن  يمكــن  التفاعــلات.  هــذه  مــع  للتعامــل 
ي تنــرش بصفــة متواتــرة الإحصائيــات الرســمية  الرســمية لــوزارة الداخليــة الــىت
ي لا نجدهــا بوضــوح عــى  ي تقــوم بهــا الــوزارة والــىت للأعمــال والتدخــلات الــىت

  . الرســ�ي موقعهــا 

ذاتــه  حــد  ي 
�ف سياســيا  فاعــلا  فايســبوك  موقــع  صــار  الأســاس،  هــذا  وعــى 

ي قــرارات الدولــة وتوجهاتهــا إذ تنطلــق منــه عديــد 
يتــم مــن خلالــه التأثــري �ف

مجتمعيــا  توتــرا  تســبب  أن  يمكــن  اجتماعيــة  تحــركات  لتصبــح  الحمــلات 
الــوزن  عــن  ا  تعبــري الأكــرث  الأمثلــة  ف  بــ�ي مــن  السياســية5.  بالســلطة  ي علاقــة 

�ف
نذكــر حملــة »#نهار_15_أكتوبــر_ أن  يمكــن  فايســبوك  لموقــع  الســياسي 
قيــس  الجهوريــة  رئيــس  بــأن  الســياق،  هــذا  ي 

�ف التذكــري  يهــم  بدل_الثنيــة«. 
ســعيد قــد تــم انتخابــه بنســبة تجــاوزت 70 % مــن الأصــوات. وبالرغــم مــن 
رت قــام الرئيــس بتغيــري الطريــق الــذي مــرّ  ف ذلــك، فعــى إثــر زيارتــه إل مدينــة بــرف
ي تمــت دعوتــه مــن خلالهــا  منــه موكبــه بهــدف الاســتجابة إل هــذه الحملــة الــىت
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هــذا الخيــار لــم يســمح بتكريــس فعــىي للحريــات الأكاديميــة عمومــا وحريــة 
ي الــذي تــم تكريســه مــن  ي ظــل النقــص المنهــ�ج

التعبــري عــى وجــه الخصــوص �ف
ي تــم تطويرهــا  خــلال عــدم ملائمــة المناهــج التعليميــة والبحثيــة للمناهــج الــىت
إقصــاء  إل  أدى  الــذي  الاجتمــاعي  التفــاوت  إل  بالإضافــة  نــت  الانرت عــرج 
ف مــن ممارســة حقوقهــم الأكاديميــة عــى أكمــل  جانــب مــن الطلبــة والباحثــ�ي
ي الوســط الجامــ�ي عــرج 

وجــه وبالتــالي عــدم إمكانيــة ممارســة حريــة التعبــري �ف
 .8 ي الحــدّ مــن حريــة التعبــري

ة، �ف نــت بــل ســاهمت، بطريقــة غــري مبــا�ش الانرت

فايســبوك  منــه  وخاصــة  الاجتمــاعي  التواصــل  وســائل  عــى  ف  كــري الرت هــذا 
نــت والــذي أدى إل حــد مــا إل  هــا مــن وســائل التواصــل عــرج الانرت دون غري
ي جعلــت الأشــخاص والمؤسســات الرســمية  »ديكتاتوريــة الفايســبوك« الــىت
ي تضعهــا هــذه الموقــع  يــن إل حــد مــا عــى التفاعــل داخــل النواميــس الــىت مجرج
بخصــوص  التفاعــلات  مــن  معينــا  نمطــا  أيضــا  ولكنهــا كرســت  فايســبوك 
ي  ي غلبــت عليهــا الشــعبوية وتغييــب أي منطــق منهــ�ج الآراء المطروحــة والــىت

 . مســتنري

فقــد صادقــت الجلســة العامّــة للمجلــس يــوم الخميــس 26 مــارس 2020 
ــق بإجــراءات اســتثنائيّة لمواصلــة 

ّ
عــى قــرار صــادر عــن مكتــب المجلــس يتعل

ي وبــاء كورونــا. وقــد أســس هــذا القــرار أيضــا إل 
ّ ي ظــلّ تفــىش

عمــل هياكلــه �ف
إمكانيــة انعقــاد الجلســات العامــة للمجلــس عــن بعــد وهــو مــا يطــرح لا فقــط 
ف  ي تعتــرج مــن بــ�ي ف والــىت ـع القوانــ�ي ـ ـ مســألة التصويــت بــل المداولــة عــى مشــاريـ
ي صلــب 

ي تعتــرج �ف تطبيقــات حريــة التعبــري داخــل مجلــس نــواب الشــعب والــىت
لمانيــة لــه بموجــب  ي عــى أساســها تــم إســناد الحصانــة الرج عمــل النائــب والــىت

الفصــل 68 مــن الدســتور. 
ف الإجراءات المتخذة صلب هذا القرار.  ي من ب�ي

و�ف كما كان التصويت الالكرت
ف المعروضــة  ـع القوانــ�ي ـ ـ هــذا الإجــراء يســمح للنــواب بالتصويــت عــى مشــاريـ
ة  ونيــا. وقــد لا�ت هــذا الإجــراء معارضــة كبــري عــى أنظــار الجلســة العامــة الكرت
ب مبــدأ  ي تــرف مــن عديــد النــواب الذيــن أشــاروا لوجــود عديــد الخروقــات الــىت
التصويــت الشــخىي والــذي لا يمكــن تفويضــه المنصــوص عليــه بالفصــل 
61 مــن الدســتور مــن خــلال تصويــت نــواب لفائــدة نــواب آخريــن أو حــىت 

ورود إمكانيــة تصويــت أفــراد مــن عائلــة النائــب مكانــه7. 

ي علاقــة 
ي الــذي طــرح العديــد المشــاكل القانونيــة والعمليــة �ف

أمــا المثــال الثــا�ف
نــت خــلال وبــاء كورونــا هــو مســألة تكريــس الحريــات  بحريــة التعبــري عــرج الانرت
الأكاديميــة مــن خــلال تقنيــة التعليــم عــن بعــد. وإذ تعتــرج حريــة التعبــري مــن 
ي تســتند عليهــا الحريــات الأكاديميــة، ومــع اســتحالة  ف أهــم المقومــات الــىت بــ�ي
ي تقنيــة التعليــم عــن بعــد 

الهــا فقــط �ف ف ممارســتها حضوريــا بالجامعــات تــم اخرت
ي تتجــاوز إل حــد كبــري  وتنــاسي بقيــة مكوناتهــا الأخــرى منهــا حريــة التعبــري الــىت

مســألة التعليــم عــن بعــد. 

ي 
ي �ن

و�ن ، »أزمة كورونا : جدل حول اعتماد التصويت الالك�ت 7 -  لمزيد المعلومات، منال الدربالىي
«، نواة، 27 مارس 2020، متوفر على الرابط التالىي : لمان التونسي  ال�ب

https://cutt.ly/KhRKKFr

https://nawaat.org/2020/03/27/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7/
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ي حقهــا 11! تحليــل لهــذه التفاعــلات والأســاس 
بالســجن لمــدة ســتة أشــهر �ف

مــن  المؤلــف  بهــذا  المضمنــة  بالدراســة  نجــده  إليــه  تســتند  الــذي  النفــىي 
الباحثــة ورئيســة الجمعيــة التونســية للدفــاع عــن الحريــات الفرديــة  إعــداد 

ســمية بالحــاج. 

ي تتناولهــا  هــذه التفاعــلات بالإضافــة إل الأبعــاد الانفعاليــة والشــعبوية الــىت
ي  الــىت وتهــدف لتجييــش الأشــخاص مــن خلالهــا، إنمــا لا نعلــم أيضــا الجهــة 
ي تــم منعهــا بموجــب القانــون  صــدرت عنهــا. إذ يمكــن لعديــد التنظيمــات الــىت
مــن النشــاط لمخالفتهــا ســواء لمرســوم الأحــزاب أو لمرســوم الجمعيــات مــن 
ي 

فايســبوك ولنــا �ف عــن طريــق موقــع  الأنصــار  بــكل حريــة وكســب  النشــاط 
ي بنــرش المعلومــات مــن خــلال 

حــزب التحريــر مثــال عــى ذلــك والــذي لا يكتــىف
ف و لتنظيــم لقــاءات  بــل تجــاوز ذلــك لكســب الأنصــار والمنخرطــ�ي الموقــع 

اضيــة مــن خلالــه12. افرت

نت  هذا التداخل السياسي الذي تنطوي عليه ممارسة حرية التعبري عرج الانرت
تجعــل مــن المســار الديمقــراطي عــى المحــك. إذ لا يمكــن أيضــا أن نتغافــل 
عــن الــدور الــذي تلعبــه المعلومــات الزائفــة عــرج وســائل التواصــل الاجتمــاعي 
إذ  تونــس.  ي 

الناشــئة �ف الديمقراطيــة  ي وأد 
ي وبالتــالي �ف المســار الانتخــا�ج عــى 

ي إطــار مهمتهــا الرقابيــة عــى 
أصــدرت محكمــة المحاســبات عديــد التقاريــر �ف

ي أكتوبــر 2020 أن الأحــزاب 
ي خاصــة منهــا التقريــر الصــادر �ف المســار الانتخــا�ج

كات الأجنبيــة بهــدف تظليــل  الفائــزة بالانتخابــات قــد لجــأت إل عــدد مــن الــرش
يعية لسنة 2019 13. وقد حصل  ف خلال الانتخابات الرئاسية والترش الناخب�ي
ف عــرج  هــذا التظليــل أساســا عــرج نــرش أخبــار زائفــة أو مــن خــلال توجيــه الناخبــ�ي

وســائل التواصــل الاجتمــاعي خاصــة منهــا موقــع فايســبوك.  

بشــكل لافــت خاصــة خــلال  تفشــت  ي  الــىت الزائفــة  الأخبــار  هــذه  ولمقاومــة 
ي إل 

و�ف جائحــة كورونــا، بــادر موقــع نــواة، بتخصيــص جــزء مــن موقعــه الالكــرت
تدقيــق الحقائــق وذلــك لتفــادي الاضطرابــات والمشــاكل الصحيــة والنفســية 
ي نفــس 

ة. و�ف ي يمكــن أن تنجــم عــن نــرش الأخبــار الزائفــة خــلال تلــك الفــرت الــىت
إل  النــواب  مــن  هــرع مجموعــة  أيضــا،  الزائفــة  الأخبــار  ولمجابهــة  الســياق 
وع  يعيــة تهــدف إل تجريــم الأخبــار الزائفــة عرفــت بـــ »مــرش تقديــم مبــادرة ترش

، »بتهمة الإساءة إلى المقدسات: من تدوينة على فايسبوك إلى المحكمة  ن الجلاصي
11 - محمد ياس�ي

 الإبتدائية بتونس«، نواة، 6 ماي 2020، متوفر على الرابط التالىي :
https://cutt.ly/7hRKRvG

 Mohamed Slim Ben Youssef, » partis politiques et Facebook en Tunisie :  - 12
 L’ambivalence des usages «, in Hatem M’RAD (dir.), Facebook en Tunisie :
 Faiseur de politique ou espace public ?, Tunis, 2017, p. 65
13 - محكمة المحاسبات, التقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية 

يعية لسنة 2019 ومراقبة مالية الأحزاب، تونس، أكتوبر 2020.  السابقة ألوانها والانتخابات الت�ش
https://cutt.ly/shxh4Po : متوفر على الرابط التالىي

 وسائل التواصل الاجتماعي :
ي ومستن�ي ئ لتداول منه�ب فضاء غ�ي مه�ي

يعتمــد  نظــام  هــو  فايســبوك  موقــع  عليــه  يرتكــز  الــذي  ي 
المعلومــا�ت النظــام 

الموقــع  يرتــادون  الذيــن  الأشــخاص  حــظّ  بــل  المحتــوى  توفــري  عــدم  عــى 
عــى خلــق المحتــوى ونــرش المعلومــات والتــداول بشــأنها. هــذا النظــام إنمــا 
يشــجع مرتــادي هــذه الموقــع مــن نــرش أي محتــوى دون رقابــة مســبقة. وهــو 
مــا أدى ال عــدم معرفــة مصــدر المعلومــات وبالتــالي عــدم إمكانيــة معرفــة 
صحــة المعلومــات مــن عدمهــا وعــدم إدراك مــا نــرش منهــا عــى ســبيل الإعــلام 

التوجيــه والتضليــل. والإرشــاد والمذكــور بهــدف 

ي النهايــة إل تفاقــم الإشــاعات بــل وهيمنتهــا، 
ي أدى �ف

هــذا النظــام المعلومــا�ت
ي بعــض الأحيــان، عــى الــرأي العــام الموجــود منــه بالموقــع أو حــىت خارجهــا.  

�ف
ف  السياســي�ي تعامــل  مــن حيــث  ا لا فقــط  إشــكالا كبــري مــا يطــرح عمليــا  وهــو 
ي تعامــل بقيــة 

ف بالدولــة مــع هــذه المعلومــات الزائفــة بــل أيضــا �ف والمســؤول�ي
عــرج  التثبــت  إمكانيــة  للأوائــل  فــإن كان  تقبلهــا.  وكيفيــة  معهــا  الأشــخاص 
مصادرهــم الخاصــة بحكــم مناصبهــم وعلاقاتهــم فــإن الأشــخاص الذيــن لا 
يتمتعــون بهــذه الإمكانيــة ليــس لهــم إمكانيــة التثبــت مــن المعطيــات وبالتــالي 
ي تعــج بهــا  فهــم يصبحــون ضحيــة لمختلــف الأخبــار والمعلومــات الزائفــة والــىت

 . فضــاءات التواصــل الاجتمــاعي

فالأخبــار الزائفــة شــملت جميــع المجــالات وكان لهــا تأثــري كبــري عــى الــوعي 
المجتمــ�ي ظرفيــا وتفاعــل الــرأي العــام مــع عــدد مــن المســائل المطروحــة ولنــا 
ف عــى الأقــل. أولهمــا، هــو التعامــل مــع تقريــر لجنــة الحريــات  أن نذكــر مثالــ�ي
صفحــات  عــى  حصــل  الــذي  التجييــش  خــلال  مــن  والمســاواة9  الفرديــة 
بشــأنه  والإشــاعات  الأكاذيــب  عديــد  تضمــن  ي  والــىت الاجتمــاعي  التواصــل 
التجييــش  هــذا  اللجنــة10.  أعضــاء  طــال  الــذي  التهديــد  حــىت  ي ذهبــت  والــىت
ــر عــى جــزء واســع مــن مرتــادي موقــع فايســبوك أثــر بطريقــة غــري 

ٍّ
أث الــذي 

تماهيــا  اتجــاه رفضــه  ي 
التقريــر وذلــك �ف مــن  الأحــزاب  ة عــى موقــف  مبــا�ش

مــع توجــه الأغلبيــة المعــرجّ عنهــا عــى هــذه الموقــع. إذ لــم يكــن مــن الممكــن 
ي بشــأنه وذلــك لا يعــود فقــط إل الأشــخاص 

ي وعقــلا�ف إثــارة أي نقــاش منهــ�ج
الذيــن يبثــون الأخبــار الزائفــة ولكــن أيضــا إل آليــات التواصــل صلــب موقــع 

ي تعتمــد عــى التفاعــل أكــرث منهــا عــى النقــاش.  فايســبوك والــىت

ي 
�ت ي الأمثلــة يتعلــق بالتعليقــات والتفاعــلات عــى إثــر قضيــة آمنــة الــرش

ثــا�ف
هــا عــى فايســبوك لصــورة تتضمــن نصــا تهكميــا  ت ضدهــا بســب نرش ي أثــري الــىت
ي يعــرف بـــ »ســورة الكورونــا«، ممــا جعــل القضــاء يحكــم 

يحــاكي النــص القــرآ�ف

https://nawaat.org/2020/05/06/%d8%a8%d8%aa%d9%87%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%aa%d8%af%d9%88%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%b9/
http://www.courdescomptes.nat.tn/upload/RapportSepec/rapport2020/rapport_election.pdf
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ي وبــث الأخبــار الزائفــة«. 
و�ف قانــون عــدد 2020/29 يتعلــق بالقــذف الإلكــرت

ي وردت  إلا أن هــذه المبــادرة لــم تــر�ت لتصبــح قانونــا نافــذا نظــرا للصيغــة الــىت
ي تتضمــن اعتــداء صارخــا عــى الحقــوق والحريــات14. فيهــا والــىت

ي بــدأت تزعــزع البنــاء الديمقــراطي الحديــث  فأمــام تفاقــم هــذه الظاهــرة الــىت
ي التونىي الحالي الذي 

ي النظام القانو�ف
ي تونس، فإن إعادة النظر �ف

النشــأة �ف
ي 

اح نظــام قانــو�ف نــت واقــرت يتــم التعامــل مــن خلالــه مــع حريــة التعبــري عــرج الانرت
ي القانــون 

مهــا ويؤطرهــا واجــب وهــو مــا جــاد بــه علينــا الباحــث �ف جديــد يحرت
ي  العام أيمن الزغدودي صلب هذه الدراسة. إذ لا يخىف أن حرية التعبري الىت
نــت، قــد أصبحــت  لــم نــرد تأطــري ممارســتها إل اليــوم خاصــة عــى شــبكة الانرت
اتهــم قيــم  ا لعديــد الأشــخاص الذيــن يخالفــون مــن خــلال تعبري تهديــدا مبــا�ش
ّ العديــد  الأغلبيــة الســائدة وتوجهاتهــم كمــا أنهــا أصبحــت أيضــا ســببا ليعــرج
عــن حنينهــم لمــاض يقمــع هــذه الحريــة ويســجن النــاس ويغتالهــم مــن أجلهــا. 
هــا إنمــا هــو واجــب يحتمــه علينــا  ، فــإن حمايــة حريــة التعبــري وتأطري وبالتــالي
ون نذكــر مــن بينهــم الشــهيد  ي دفــع ثمنهــا الكثــري وفاؤنــا وتقديرنــا للحريــة الــىت

ي تونــس.  
نــت �ف زهــري اليحيــاوي، أول شــهيد لحريــة التعبــري عــرج الانرت

 https://cutt.ly/UhRK2lu : 14 - لمزيد المعلومات يمكن الرجوع إلى الرابط التالىي
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ي 
التعبــري �ف أجــل ممارســة حريــة  مــن  نــات  الحاجــة ملحــة إل الأنرت تكــن  لــم 

وس كورونــا حيــث  ة جائحــة فــري ي بــرزت خــلال فــرت ي بقــدر الحاجــة الــىت
المــا�ف

نــات الوســيلة الأساســية وأحيانــا الوحيــدة لممارســة العديــد  أصبحــت الأنرت
مــن الحريــات خاصــة عندمــا قامــت الــدول باتخــاذ قــرار حظــر التجــوال15 ممــا 
دفــع بالجميــع إل مواقــع التواصــل الاجتمــاعي لا فقــط مــن أجــل التواصــل 
فيما بينهم بل أيضا من أجل اســتقاء الأخبار والمعلومات المتعلقة بانتشــار 

الجائحــة وســبل التصــدي لهــا.

إنشــاء  خــلال  مــن  نــات  الأنرت إل  والمظاهــرات  التجمعــات  تحولــت  كمــا 
مجموعــات مغلقــة أو مفتوحــة للنقــاش أو لمعارضــة توجهــات سياســية أو 
هــا لتصبــح  ت طريقــة نرش اقتصاديــة معينــة. وحــىت الصحــف الورقيــة فقــد غــري
ي قــد تســببها النســخ الورقيــة مــن إمكانيــة عــدوى  رقميــة بســبب المخاطــر الــىت

. ف ســواء عــى عمــال المطابــع أو المواطنــ�ي

ي المســائل 
نــات الفرصــة للأفــراد مــن أجــل التعبــري عــن آرائهــم �ف وأتاحــت الأنرت

المتعلقــة بالسياســات العامــة للصحــة والنفــاذ إل تجــارب الــدول الأخــرى مــن 
ي توصلــت لهــا مراكــز  أجــل مقارنــة بعضهــا البعــض ونــرش الاســتنتاجات الــىت

 . البحــث العلــ�ي

ف بصــورة أ�ع عــرج تنظيــم  كمــا تمكنــت الــدول أيضــا مــن الوصــول إل المواطنــ�ي
نقــاط اتصــال وإعــلام دوريــة يقــع خلالهــا نــرش المعلومــات المحينــة والموثوقــة 
ي راجــت  ي التصــدي للأخبــار الزائفــة الــىت

وبالتــالي المســاهمة بصــورة فعالــة �ف
ي دول العالــم. ومــا يثــري الانتبــاه أكــرث 

ي بــا�ت
ي تونــس بــل أيضــا �ف

بكثافــة لا فقــط �ف
ف البارزيــن بنــرش أخبــار خاطئــة وقــع حذفهــا مــن  قيــام العديــد مــن المســؤول�ي
طــرف مواقــع التواصــل الاجتمــاعي بعــد ثبــوت عــدم صحتهــا. فعــى ســبيل 
 17 ازيــىي والرج  16

الأمريــ�ي ف  للرئيســ�ي تدوينــات  بحــذف  فايســبوك  قــام  المثــال 
تضمنــت معطيــات خاطئــة بشــأن كوفيــد 19.

النظام القانوني لحرية 
التعبير عبر الأنترنت في 

تونس خلال جائحة فيروس 
كورونا : دراسة قانونية

أيمن الزغدودي 
ي القانون العام 

أستاذ مساعد �ف
معهد الصحافة وعلوم الإخبار بمنوبة -جامعة منوبة-
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ة وهــو مــا يعكــس تشــبث الســلطات العموميــة بالمقاربــة  خــلال هــذه الفــرت
الثلــب  وجرائــم  والمضللــة  الزائفــة  للأخبــار  التصــدي  أجــل  مــن  الزجريــة 
ف أن الــدول الديمقراطيــة اعتمــدت آليــات أخــرى ذات بعــد  ي حــ�ي

والشــتم، �ف
هــا عــرج  ي يقــع نرش ة الــىت ف المــرف ي مــن أجــل التصــدي للمضامــ�ي

تشــاركي ووقــا�ئ
نــات. الأنرت

ي تونــس أيضــا قــام رئيــس الحكومــة الســابق الســيد إليــاس الفخفــاخ خــلال 
و�ف

خطــاب أمــام مجلــس نــواب الشــعب بــالإدلاء بمعلومــات خاطئــة بخصــوص 
ي التصــدي للجائحــة18 أو بتلقـــي 

ترتيــب تونــس ضمــن الــدول الأكــرث نجاعــة �ف
الدولــة التونســية لرســالة تهنئــة مــن طــرف منظمــة الصحــة العالميــة الأمــر 

ي تونــس.19 
الــذي نفــاه ممثلهــا �ف

ومــن هنــا نلاحــظ أن مصــدر الأخبــار الزائفــة يمكــن أن يكــون حكوميــا ولذلــك 
الأمــر  يتحــول  حــىت لا  الظواهــر  هــذه  مــع  التعامــل  ي 

�ف الحــذر  ي 
تــو�ف ي 

ينبــ�ف
نــات خاصــة وأن جائحــة  ي حريــة التعبــري عــرج الأنرت

إل تضييــق عــى الحــق �ف
ي  يعــات الــىت ف للترش ي العديــد مــن الــدول أن الضحايــا الحقيقيــ�ي

كورونــا أثبتــت �ف
تهــدف إل التصــدي للأخبــار الزائفــة هــم المدافعــون عــن حقــوق الإنســان 

والصحفيــون.20 السياســيون  والمعارضــون 

من جهة أخرى، تجدر الإشارة إل أن المعايري الدولية21 تقتضـــي أن تخضع 
ي الفضاء 

ي الذي ينطبق �ف
نات إل نفس الإطار القانو�ف حرية التعبري عرج الأنرت

ي تونــس تحتــم 
نــات �ف ي وبالتــالي فــإن دراســة حريــة التعبــري عــرج الأنرت

الحقيــىت
علينــا التطــرق إل النصــوص القانونيــة المتعلقــة بحريــة التعبــري والصحافــة 
والطباعــة  الصحافــة  بحريــة  المتعلــق   115 عــدد  المرســوم  وأن  خاصــة 
22 تطــرق صلــب الفصــل 50 منــه إل وســائل التعبــري التـــي يمكــن أن  والنــرش
تــؤدي إل ارتــكاب جرائــم مثــل التحريــض عــى العنــف والثلــب والشــتم ونــرش 
ي الأماكــن 

ي »الخطــب أو الأقــوال أو التهديــد �ف
الأخبــار الزائفــة والمتمثلــة �ف

الرمــوز  أو  المنقوشــات  أو  الصــور  أو  المطبوعــات  بواســطة  العموميــة وإمــا 
أو بــأي شــكل مــن الأشــكال المكتوبــة أو المصــورة المعروضــة للبيــع أو لنظــر 
ي الأماكن العمومية أو الاجتماعات العامة وإما بواســطة المعلقات 

العموم �ف
والإعلانــات المعروضــة لنظــر العمــوم وإمــا بواســطة أي وســيلة مــن وســائل 

». ي
و�ف الإعــلام الســم�ي والبــري أو الالكــرت

وســائل  مــن  كوســيلة  نــات  الأنرت أن  الفصــل  هــذا  خــلال  مــن  ونســتنتج 
التعبــري تخضــع إل أحــكام المرســوم عــدد 115 الــذي لا ينطبــق فقــط عــى 
ف بــل يشــمل جميــع الأفــراد الذيــن يقومــون بنــرش آراء أو معلومــات  الصحفيــ�ي

الوســائل. بشــىت 

ي بلادنــا هــو أن حريــة التعبــري مكنــت الأفــراد مــن بســط 
ومــا يمكــن معاينتــه �ف

تهــم  ي  الــىت النقاشــات  ي 
�ف والمســاهمة  العموميــة  الســلطات  عــى  رقابتهــم 

ف  الشــأن العــام بفضــل المجــال الواســع لهــذه الحريــة عــى مســتوى المضامــ�ي
نــات  ي تتســم بهــا الأنرت والحقــوق المرتبطــة بهــا وأيضــا بفضــل الخصائــص الــىت

ة خاصــة خــلال الجائحــة الصحيــة.  ف كوســيلة تعبــري ممــري

نــات تضييقــات متعــددة  ي المقابــل، شــهدت حريــة التعبــري عــرج الأنرت
لكــن �ف
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ي حرية التعبري كالمادة 19 25 من العهد الدولي الخاص 
الدولية الضامنة للحق �ف

ي لحقوق الإنسان 
للحقوق المدنية والسياسية أو المادة 9 من الميثاق الأفريىت

والشعوب.26

ولفهــم مدلــول المــادة 19 المذكــورة، يمكــن العــودة إل التعليــق العــام رقــم 
ي عرّفــت  34 لســنة 2011 الصــادر عــن اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان الــىت
ي التمــاس 

ي حريــة التعبــري بكونــه الحــق المكفــول لجميــع الأفــراد »�ف
الحــق �ف

دونمــا  آخريــن  إل  ونقلهــا  وتلقيهــا  والأفــكار  المعلومــات  وب  �ف مختلــف 
ي تشــمل أي  اعتبــار للحــدود. ويشــمل هــذا الحــق التعبــري عــن المعلومــات الــىت
ي يمكــن نقلهــا إل الآخريــن أو اســتلام تلــك  شــكل مــن أشــكال الأفــكار والآراء الــىت
المعلومــات)...(. كمــا يشــمل الحــق الخطــاب الســياسي والتعليقــات الذاتيــة 
والتعليــق عــى الشــؤون العامــة واســتطلاع الــرأي ومناقشــة حقــوق الإنســان 
 27».)...( ي ي والتدريــس والخطــاب الديــىف ي والفــىف

والصحافــة والتعبــري الثقــا�ف

مهمــا  التعبــري  وســائل  جميــع  إل   19 المــادة  تكفلهــا  ي  الــىت الحمايــة  وتمتــد 
كان شــكلها مثــل »اللغــة المنطوقــة والمكتوبــة ولغــة الإشــارة والتعبــري بلغــة 
غــري لفظيــة، مثــل الصــور والقطــع الفنيــة. وتشــمل وســائل التعبــري الكتــب 
والوثائــق  والملابــس  واللافتــات  والملصقــات  والمنشــورات  والصحــف 
القانونيــة، وتشــمل كذلــك جميــع الأشــكال الســمعية والبريــة فضــاً عــن 

والشــبكية.«28 ونيــة  الإلكرت التعبــري  طرائــق 

للحــق  الواســع  المجــال  أن  الصحيــة، نلاحــظ  الجائحــة  ة  فــرت وبالرجــوع إل 
مــن  بالرغــم  العــام  الشــأن  ي 

�ف المشــاركة  مــن  الأفــراد  ــن 
ّ
مك التعبــري  ي حريــة 

�ف
ز المجــال  قــرار الحجــر الصــ�ي العــام الــذي اتخذتــه الســلطات التونســية. ويــرج
الحــق  بهــذا  المحميــة  ف  المضامــ�ي تنــوع  ي 

�ف التعبــري  ي حريــة 
�ف للحــق  الواســع 

 25 -  نصت المادة 19 على أن:
ي اعتناق آراء دون مضايقة.

 1) لكل إنسان الحق �ن
وب  ي التماس مختلف �ن

. ويشمل هذا الحق حريته �ن ي حرية التعب�ي
2) لكل إنسان الحق �ن

المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو 
ي أو بأية وسيلة أخرى يختارها. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها  ي قالب ف�ن

مطبوع أو �ن
ي الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض 

�ن
ورية: يطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون �ن  القيود ولكن �ش

ام حقوق الآخرين أو سمعتهم،   أ) لاح�ت
ب)لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

 26 -  نصت المادة 9 على أنه 
 1. من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات.

ن واللوائح ها �ن إطار القوان�ي 2. يحق لكل إنسان أن يع�ب عن أفكاره وين�ش
 27 -  أنظر:

الفقرة 11 من التعليق العام رقم 34 الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بخصوص 
: . يمكن الاطلاع عليه ع�ب الرابط التالىي ي حرية الرأي والتعب�ي

 المادة 19 المتعلقة بالحق �ن
https://rb.gy/19o5ln

28 -  المصدر ذاته، الفقرة 12.

الجزء الأول:  مجال واسع للحق في 
حرية التعبير عبر الأنترنات

نصــت  حيــث   1959 دســتور  منــذ  التعبــري  حريــة  ي 
�ف الحــق  تكريــس  وقــع 

الفقــرة الأول مــن الفصــل الثامــن عــى أن »حريــة الفكــر والتعبــري والصحافــة 
والنــرش والاجتمــاع وتأســيس الجمعيــات مضمونــة وتمــارس حســبما يضبطــه 

القانــون.« 

ي 
ي 2014 تطــورت المكانــة الدســتورية للحــق �ف

ومــع صــدور دســتور 27 جانــىف
حريــة التعبــري حيــث وقــع تخصيــص عــدة فصــول لــه. فلقــد نــص الفصــل 31 
عــى أن »حريــة الــرأي والفكــر والتعبــري والإعــلام والنــرش مضمونــة. لا يجــوز 

ممارســة رقابــة مســبقة عــى هــذه الحريــات.« 

الرقابــة  منــع  خــلال  مــن  الحــق  لهــذا  الدســتوري  التكريــس  تطــور  ويتجــى 
تــب عــن هــذه الضمانــة عــدة نتائــج  المســبقة عــى الحريــات المذكــورة. وترت
ي المراقبــة 

نــات �ف عــى غايــة مــن الأهميــة كعــدم أحقيــة مــزودي خدمــة الأنرت
يمكــن  لا  كمــا  العنكبوتيــة،  الشــبكة  عــرج  تنــرش  ي  الــىت ف  للمضامــ�ي المســبقة 
أيضــا لمــزودي خدمــة الإيــواء مــن منــع الأشــخاص مــن نــرش الآراء والأفــكار 

هــا.23 
َ
يُؤوون ي  الــىت المواقــع  عــى  والمعلومــات 

نــات أو الإيــواء  ي هــذا الســياق إل أن مــزودي خدمــات الأنرت
وتجــدر الإشــارة �ف

النصــوص  بمقتــىف  الرقابــة  بمهــام  بالاضطــلاع  الثــورة  قبــل  ف  مُلزَمــ�ي كانــوا 
القانونيــة24 إلا أن الإطــار الدســتوري الجديــد يحجــر ممارســة رقابــة مســبقة 
نات علاوة عى أن حجبها لا يمكن  ها عرج الأنرت ي يقع نرش ف الىت عى المضام�ي
ي  ف الــىت ي حــالات قصــوى كبــث المضامــ�ي

ي و�ف
أن يكــون إلا بمقتــىف قــرار قضــا�ئ

تحتــوي انتهــاكات جنســية للأطفــال.

مــن جهــة ثانيــة، نصــت الفقــرة الأول مــن الفصــل 32 مــن الدســتور عــى أن 
ي النفــاذ إل المعلومــة.« ولذلــك 

ي الإعــلام والحــق �ف
»تضمــن الدولــة الحــق �ف

ي الإعــلام مــن خــلال توفــري 
فإنــه يقــع عــى عاتــق الدولــة واجــب ضمــان الحــق �ف

ي  ف الــىت وريــة لقيــام المؤسســات الإعلاميــة ببــث المضامــ�ي كل الوســائل الرف
تســمح للأفــراد بالاطــلاع عــى جميــع الآراء والأفــكار. 

ف جميع  ي الاستعلام من خلال تمك�ي
كما ينص الفصل المذكور عى الحق �ف

الأشــخاص مــن النفــاذ إل المعلومــة بهــدف تمكينهــم مــن بســط رقابتهــم عــى 
الســلطات العموميــة وتعزيــز مبــدأي الشــفافية والمســاءلة ودعــم المشــاركة 

ي مجــال السياســات العموميــة.
�ف

أمــا عــى مســتوى القانــون الــدولي فلقــد صادقــت تونــس عــى عديــد المعاهــدات 

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGGB%2BWPAXiks7ivEzdmLQdosDnCG8FaQQ8NtR0qo4QbSwsZswN%2B9bC7%2FEzsK6tod9c78bXmcQ6AhdwIYYbPRQT9A3SJawC8
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حقــوق  ي 
بــا�ت عــن  للدفــاع  وريــة  �ف وســيلة  التعبــري  حريــة  ي 

�ف الحــق  ويمثــل 
الإنسان من خلال الاحتجاج أو النقد بمختلف الوسائل كالتظاهر والاجتماع 
ف حريــة  ابــط عضويــا بــ�ي نــات ومــن هــذا المنظــور يكــون الرت والصحافــة والأنرت
فــإن  ولذلــك  والاجتمــاع  والتظاهــر  والأكاديميــة  الفنيــة  والحريــات  التعبــري 
ي الحقوق والحريات.30

ورة إل المساس ببا�ت المساس بهذا الحق يؤدي بالرف

ت  ي هــذا التوجــه عندمــا اعتــرج
ي تونــس �ف

ولقــد ذهبــت محكمــة التعقيــب �ف
ــخ 13 أكتوبــر 2020 أنــه يجــوز نــرش المعلومــات عــرج  ـ ـ ـ ي قــرار صــادر بتاريـ

�ف
مواقــع التواصــل الاجتمــاعي كلمــا كانــت تتصــل بالحيــاة العامــة وتنــدرج ضمــن 
ي هــذه الصــورة لأي مســاس بالمعطيــات 

حريــة الــرأي والتعبــري ولا وجــود �ف
للأفــراد.31 الشــخصية 

ي يعــرج عنهــا  ي الآراء والأفــكار الــىت
ف الذاتيــة �ف مــن ناحيــة أول، تتمثــل المضامــ�ي

مســائل  حــول   ، ي
عقــلا�ف أو  ي 

عاطــىف  ، شــخىي انطبــاع  مــن  والنابعــة  الأفــراد 
متنوعــة. ومــن المهــم أن نلفــت النظــر إل أن معيــار الشــأن العــام يمثــل قرينــة 
ي كلمــا التصقــت  ي التعامــل مــع الآراء والأفــكار الــىت

عــى غايــة مــن الأهميــة �ف
 . ي تهــم الجمهــور تتعــزز حمايتهــا أكــرث بالمســائل الــىت

التعبــري  التصــاق حريــة  بوضــوح  يعكــس  بكونــه  التوجــه  هــذا  يــر  ترج ويمكــن 
ي غياب فضاء عام يقوم عى الحرية 

ي لا يمكن أن تزدهر �ف بالديمقراطية الىت
ي لا يبــىت منهــا إلا الأكــرث عقلانيــة  وتتقــارع داخلــه مختلــف الآراء والأفــكار الــىت

وقربــا للمنطــق.

ويــرى العديــد أن المســاس بأحــد الآراء يمثــل اعتــداء عــى الديمقراطيــة ذاتهــا 
حيــث أن هنــاك نــوع مــن الإجمــاع حــول عــدم إمكانيــة زجــر الــرأي لمجــرد أنــه 
رات أخــرى ليكــون الزجــر مقبــولا.32  خــاطئ بــل وجــب أن تكــون هنــاك مــرج
ف أن المعلومــات  ي حــ�ي

ويعــود ذلــك لجوهــر الــرأي ذاتــه الــذي يتســم بالذاتيــة �ف
ي المفهــوم 

. فالــرأي لا يمثــل »معرفــة« �ف ف بطابعهــا الموضــوعي والأخبــار تتمــري
. ف العلــ�ي بــل هــو نظــرة شــخصية حــول موضــوع معــ�ي

ي لــآراء نصــت المــادة 19 فقــرة أول مــن العهــد الــدولي 
وكنتيجــة للطابــع الــذا�ت

ي اعتناق آراء دون 
للحقوق المدنية والسياسية عى أن » لكل إنسان الحق �ف

مضايقة.« كما أكدت المحكمة العليا الأمريكية أن الدستور الأمري�ي لم يمنع 
ي أن الــرأي يظــل محميــا بموجــب  الإصــداع بالأفــكار أو الآراء الخاطئــة ممــا يعــىف

حريــة التعبــري حــىت ولــو تجــى للبعــض أو الأغلبيــة بأنــه مجانــب للصــواب.33

ف المعلومــات والأخبــار بطابعهــا الموضــوعي بســبب  وعــى عكــس الآراء، تتمــري

: 33 -  جاء �ني أحد قرارات المحكمة الأمريكية العليا ما يلىي
 v"Under the first amendment there is no such thing as a false idea." Gertz v.
Robert Welch, 418 U.S. 323, 1974

ي  الــىت نــات )الفقــرة الثانيــة(  ي للأنرت
)الفقــرة الأول( إل جانــب الطابــع الكــو�ف

عــن  النظــر  بقطــع  هــا  ونرش والمعلومــات  الآراء  اســتقاء  مــن  الأفــراد  مكنــت 
الجغرافيــة. الحــدود 

نات ن التعب�ي ع�ب الأن�ت الفقرة الأولى: تنوع مضام�ي
بالرجــوع إل أحــكام المــادة 19 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
ف التعبــري إل آراء وأفــكار مــن  ف أنــه يمكــن تقســيم مضامــ�ي والسياســية، نتبــ�ي
الآراء  تمييـــز  يمكــن  عامــة  وبصــورة  ثانيــة.29  جهــة  مــن  ومعلومــات  جهــة، 
والأفــكار  الآراء  ف  تتمــري حيــث  ماهيتهــا  أســاس  عــى  والمعلومــات  والأفــكار 
ي أي أن نشــأتها لا تقــوم عــى وقائــع وأســس صحيحــة يمكــن 

بطابعهــا الــذا�ت
ــن مــن 

ّ
ي تتأســس عــى مصــادر ثابتــة تُمك إثباتهــا، عــى عكــس المعلومــات الــىت

إثبــات صحتهــا.

ي النظام الديمقراطي لأنها 
ة �ف ف وتحتل الآراء والأفكار والمعلومات مكانة متمري

ي 
تمكــن الأفــراد مــن تســليط رقابتهــم عــى الســلطات العموميــة والمســاهمة �ف

النقاشــات المتعلقــة بالشــأن العــام عــرج التعبــري عــن الآراء والأفــكار. مــن هنــا 
ي توليــه المعاهــدات  ي حريــة التعبــري والــىت

ف الــروح الديمقراطيــة للحــق �ف نتبــ�ي
ى.  ي مجــال حقــوق الإنســان أهميــة كــرج

الدوليــة والمحاكــم المتخصصــة �ف

 29 - أنظر: 
b"la liberté d’expression comporte une double dimension : la liberté d’opinion 
et la liberté d’information." CAPITANI Amandine et MORITZ Marcel, "La 
liberté de caricature et ses limites en matière religieuse", Lamy droit de 
l’immatériel, mars 2006, p.76
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ي ســياق »الثــورة التونســية خــلال ســنة 
مــن خلالــه أن المرســوم 115 جــاء �ف

ي فلســفتها 
، جــاءت �ف النــرش والتعبــري ي ســ�ي حثيــث لدعــم حريــة 

2011 �ف
ي أغلــب 

ي �ف
العقابيــة الجزائيــة لتقلــص مــن العقوبــات الســالبة للحريــة ولتكتــىف

الأحيــان بعقوبــات ماديــة )...(.«37

ف الأفــراد مــن  ي تمكــ�ي
نــات �ف ويســاهم المجــال الواســع لحريــة التعبــري عــرج الأنرت

التعبــري عــن آرائهــم وأفكارهــم بأشــكال متعــددة ســواء كانــت فنيــة أو أدبيــة أو 
ي تتخــذ شــكلا  ي هــذا الصــدد إل أن الآراء الــىت

فلســفية. ويجــدر بنــا التذكــري �ف
فنيــا تحتــاج إل تعامــل خصــو�ي يتمثــل فيمــا يعــرف لــدى الفقهــاء بقانــون 

الصنــف38. 

ي 
بعبــارة أخــرى، لا يمكــن أن نمنــع رســما كاريكاتوريــا بتعلــة أن الرســام بالــغ �ف

ف عــى مســألة معينــة نظــرا لكــون هــذا الصنــف مــن الأصنــاف الفنيــة  كــري الرت
يقــوم عــى المبالغــة لإيصــال رأي أو فكــرة معينــة. ويمكــن تعريــف الكاريكاتــور 
ء مــا عــى نحــو ســاخر مــن  ي

بكونــه صــورة مــن شــأنها أن تظهــر شــخص مــا أو سش
ف أو جوانــب ســلبية، ويُعتمــد فيــه عــى تقديــم  ف عــى تفصيــل معــ�ي كــري خــلال الرت
ء مــا أو شــخص مــا غايتهــا الســخرية. ي

صــورة فيهــا مغــالاة وتكبــري لعيــوب سش

37 -  المحكمة الابتدائية بمنوبة، حكم عدد 2020/1753 بتاريــــخ 14 ماي 2020، غ�ي منشور.
ن بحسب نوعها وخصائصها ومراعاة مسارات 

38 -  نقصد بقانون الصنف وجوب تقييم المضام�ي
تشكلها وطرق التعب�ي عنها.

ي هــذا الصــدد، شــددت المحكمــة الأوروبيــة 
قيامهــا كليــا عــى أســس ثابتــة. �ف

الأوروبيــة  المعاهــدة  مــن   10 للفصــل  قراءتهــا  نطــاق  ي 
�ف الإنســان  لحقــوق 

ف التعبــري عــن الــرأي والتعبــري عــن  ف بــ�ي ورة التميــري لحقــوق الإنســان عــى �ف
يــن عــى مســتوى الإثبــات  ف كلا التعبري المعلومــة خاصــة وأن هنــاك اختلافــا بــ�ي
ف أنــه بالإمــكان إثبــات  ي حــ�ي

حيــث أنــه مبدئيــا لا يمكــن إثبــات صحــة الآراء �ف
ف  تمــري  « أنــه  قراراتهــا  حيثيــات  إحــدى  ي 

�ف نجــد  حيــث  المعلومــات  صحــة 
ف الوقائــع والأحــكام القيميــة. فــإذا كان بالإمــكان إثبــات صحــة  بــ�ي المحكمــة 
ط إثبات صحة الأحكام  الأول فإنه لا يمكن إثبات صحة الثانية. ويعترج �ش
ي تعــد  طــا غــري قابــل للتحقيــق ويمــس مــن حريــة الــرأي نفســها الــىت القيميــة �ش

 34». ي التعبــري
مكونــا جوهريــا للحــق �ف

كمــا أكــدت المحكمــة الدســتورية الألمانيــة عــى أن الأحــكام القيميــة تمثــل 
عــى عكــس  بإثبــات صحتهــا  المعــرج  إلــزام  يمكــن  التعبــري ولا  جوهــر حريــة 
ي 

ي تتضمــن معلومــات أو حقائــق موضوعيــة. لهــذا يعتــرج القــا�ف الأحــكام الــىت
العامــة  النقاشــات  تغذيــة  ي 

�ف دور كبــري  لهــا  القيميــة  الأحــكام  أن  ي 
الألمــا�ف

الحمايــة.35 بقرينــة  بالتمتــع  جديــرة  يجعلهــا  ممــا  والفكريــة 

ي بلادنــا يجــدون 
ى حيــث أن العديــد مــن الأفــراد �ف ولهــذا التصنيــف أهميــة كــرج

نــات تنتقــد  هــم لتدوينــات عــرج الأنرت ف قضائيــا بســبب نرش أنفســهم ملاحقــ�ي
أداء مؤسســات الدولــة ويقــع تســليط العقــاب عليهــم تحــت غطــاء جرائــم 
مــن قبيــل هضــم جانــب موظــف عمــومي أو إزعــاج راحــة الغــري عــرج شــبكات 

العموميــة.36 الاتصــالات 

ي جــزء منــه إل غيــاب سياســة قضائيــة واضحــة بخصــوص 
ويعــود ذلــك �ف

ف الــرأي والمعلومــة حيــث أن الاختــلاف لا يــزال غــري واضــح رغــم  ف بــ�ي التميــري
ي مضمــون التعبــري 

وجــود عــدة بــوادر تفيــد بتغــري تعامــل القضــاء إزاء كلا صنــىف
بحريــة  المتعلــق   115 عــدد  المرســوم  بفضــل   2011 بعــد  خاصــة  وذلــك 

. الصحافــة والطباعــة والنــرش

ف الاجتهــادات القضائيــة المحمــودة، يمكــن أن نذكــر حكمــا ابتدائيــا  ومــن بــ�ي
ة الجائحــة الصحيــة أكــدت  صــدر عــن المحكمــة الابتدائيــة بمنوبــة خــلال فــرت

 34 -   أنظر قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: 
.CEDH, arrêt n° 29032/95, 12 décembre 2001

35 -  أنظر:
.Meinungsäuszerung im Wahlkampf, BVerfGE 61, 1, p.7

36 -  الفصل 125 من المجلة الجزائية على أن »يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة 
ون دينارا كل من يـهضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال  وع�ش

تها.« ته لوظيفته أو بمناسبة مبا�ش  مبا�ش
ن  ن سنة واحدة وسنت�ي اوح ب�ي الفصل 86 من مجلة الاتصالات على أن »يعاقب بالسجن لمدة ت�ت

وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغ�ي أو إزعاج راحتهم ع�ب الشبكات 
العمومية للاتصالات.«
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ي  ف »إنــه مــن المؤســف أن يحبّــىف ي إشــارة إل الإرهابيــ�ي
فيــه رســول الإســلام �ف

مــن  العديــد  وجــود  هــو  الرســم  هــذا  مــن  والمــراد  الأغبيــاء«  مــن  مجموعــة 
فــإن  ولذلــك  للرســول،  بتعلــة حبهــم  العنــف  يســتعملون  الذيــن  ف  المســلم�ي
ف  النظــر إل هــذه الرســوم مــن جانــب هــزلي وفهــم مغزاهــا يقودنــا إل اليقــ�ي
بأنــه لا وجــود لإســاءة للإســلام بقــدر إحســانها إليــه بمــا أن المقصــود هــو أن 

للعنــف. التســامح لا  الرســول يدعــو إل 

ي 
ة الجائحــة الصحيــة �ف ي تونــس، فقــد طــرح هــذا الموضــوع خــلال فــرت

أمــا �ف
قضيــة »ســورة كورونــا« حيــث قامــت إحــدى المواطنــات بمشــاركة صــورة 
للنــص  محــاكاة  عــى  تحتــوي  فايســبوك  الاجتمــاعي  التواصــل  موقــع  عــرج 
ي عرج اســتعمال تراكيب لغوية مشــابهة وصورة تتضمن نفس الأشــكال 

القرآ�ف
المتداولــة.44 المصاحــف  ي 

المعتمــدة �ف

ــخ 14  ـ ـ ـ وقضــت المحكمــة الابتدائيــة بتونــس بموجــب حكمهــا الصــادر بتاريـ
جويلية 2020 بالسجن ستة أشهر من أجل الدعوة والتحريض عى الكراهية 

ي دينــار.
ف الأديــان والأجنــاس والســكان، وكذلــك بغرامــة ماليــة بقيمــة ألــىف بــ�ي

ي  الــىت الفرديــة  للحريــات  معارضــا  توجهــا  ي 
القضــا�ئ الموقــف  هــذا  ويعكــس 

ي أن لا يقــع المســاس منهــا إلا وفــق الضوابــط المنصــوص عليهــا صلــب 
تقتــىف

 . ي
�ت ي قضيــة آمنــة الــرش

امهــا �ف ي لــم يقــع احرت الفصــل 49 مــن الدســتور والــىت

ي كانت موجودة منذ القديم بل حىت بعض 
فالمحاكاة الساخرة للنص القرآ�ف

بويــة تتضمــن محــاكاة  ي يتــم الاعتمــاد عليهــا صلــب المناهــج الرت المراجــع الــىت
الجمهوريــة  رئيــس  أن  كمــا  المعــري.  العــلاء  ي  لأ�ج الغفــران  ســاخرة كرســالة 
ي أحــد الاجتماعــات عندمــا 

التونســية قيــس ســعيد اعتمــد هــذا الأســلوب �ف
قــال »إذا الدســاتري ســئلت بــأي حــرج كتبــت )...(.45«

�تي ع�ب  ن وعدد من منظمات المجتمع المد�ني بمساندة آمنة ال�ش
44 -  قام عديد المفكرين الأكاديمي�ي

تقديم حجج عددية تبيـن أن العقاب لم يكن مستوجبا.  
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هــذا  أن  أي   )Loi du genre( »الصنــف«  لمنطــق  الكاريكاتــور  ويخضــع 
الشــكل مــن التعبــري يمنــع معاملتــه بصفــة مماثلــة للتعبــري العــادي حيــث أنــه 
يتأســس عــى النقــد والمبالغــة39 وهــو مــا أقــره فقــه القضــاء الفرنــىي عندمــا 
مــن  الســخرية  خــلال  مــن  الإضحــاك  إل  يهــدف  التعبــري  مــن  ه صنفــا  اعتــرج
 )second degré( ض تقبّلــه بطريقــة هزليــة ء مــا أو شــخص مــا ويفــرت ي

سش
لا جديــة.40

ي مضمونهــا عــى الســخرية 
ي نفــس الســياق فــإن المحــاكاة الســاخرة تقــوم �ف

و�ف
الأنظمــة  ســلبيات  وإبــراز  نقــد  بهــدف  فكاهيــة  بصــورة  ف  معــ�ي موضــوع  مــن 
تختلــف  مــا.  شــخصية  أو  المجتمــع  مــن  فئــات  المؤسســات،  السياســية، 
المحــاكاة الســاخرة عــن الكاريكاتــور عــى مســتوى العنــر المــادي حيــث أنهــا 
ف أن الكاريكاتور لا يقوم عى  ي ح�ي

ف �ف تأخذ شكل تقليد أسلوب شخص مع�ي
ي العنــر المعنــوي والمتمثــل 

اكهما �ف ي المقابــل نلاحــظ اشــرت
التقليــد. لكــن �ف

ي نيــة الإضحــاك والنقــد.41
�ف

ات الســاخرة  ي تونــس فلــم نجــد فقــه قضــاءٍ يقيــم تصنيفــا واضحــا للتعبــري
أمــا �ف

 Loi du( الصنــف«  »منطــق  يطبــق  أو  الســاخرة  والمحــاكاة  كالكاريكاتــور 
. لكن يمكننا الإقرار بأنه  ف ي صنف مع�ي

ي تدخل �ف ات الىت genre( عى التعبري
ي حيــث أن العديــد  ي والفــىف

ي المجــال الريــا�ف
ا �ف لا يثــري هــذا الفــن إشــكالا كبــري

وفايســبوك  الاجتمــاعي كاليوتيــوب  التواصــل  مواقــع  عــى  الصفحــات  مــن 
. ي

ي والريــا�ف ي المجــال الفــىف
تنــرش يوميــا أعمــالا ســاخرة وناقــدة خاصــة �ف

 . ي ي المجــال الديــىف
ي هــذا الصنــف مــن الفنــون �ف

ي يكمــن �ف
لكــن الإشــكال القانــو�ف

ونلاحظ أن العديد من الأديان تُجرّم تصوير المقدسات والاستهزاء منها.42 
ولقــد أخــذ هــذا الشــكل مــن التعبــري بعــدا عالميــا إثــر نــرش الرســوم المتعلقــة 
ف بمجلــة  ي أثــارت جــدلا واســعا وصــل حــد قتــل صحفيــ�ي برســول الإســلام الــىت
الأمريكيــة  الســفارة  حــرق  أو   2015 ي 

جانــىف  7 ي 
�ف الفرنســية  هبــدو  شــارلي 

  43.2012 14 ســبتمرج  ي 
بتونــس �ف

الــدول  ي عديــد 
ي حصلــت �ف الــىت ي أكتوبــر 2020 

ة �ف كمــا أن الأحــداث الأخــري
العربيــة عــى خلفيــة قيــام أســتاذ فرنــىي بعــرض رســوم كاريكاتوريــة متعلقــة 
ي 

برســول الإســلام. ولقــد تطــورت الأمــور إل حــد القيــام بأعمــال إرهابيــة �ف
الســعودية. والعربيــة  والنمســا  فرنســا 

يقــول  رســم  ذكــر  يمكــن  ف  المســلم�ي ســخط  أثــارت  ي  الــىت الرســوم  ف  بــ�ي ومــن 

 43 -  يراجع بخصوص هذا الموضوع:
 ROUSSEAU Dominique, »Charlie ou l’expérience de la construction juridique
 du peuple«, R.D.P., n° 2-2015, p.371; LE POURHIET Anne-Marie, »Fonction
 juridictionnelle et liberté d’expression: les garants de nos libertés sont-ils
Charlie ?«, Constitution 2015, p. 49

https://www.facebook.com/watch/?v=233338944618548
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أصنــاف الآراء والمعلومــات بــدون حــدود جغرافيــة.51

ف 31 و32 مــن  نــات وســيلة تعبــري وبالتــالي فإنهــا محميــة بالفصلــ�ي وتمثــل الأنرت
نــات بحريــة التعبــري  الدســتور. كمــا أكــد الفقــه وفقــه القضــاء عــى ارتبــاط الأنرت
ي 

حيــث اعتــرج المجلــس الدســتوري الفرنــىي أن حريــة التعبــري تشــمل الحــق �ف
نــات.52 كمــا جــاء بأحــد التقاريــر الصــادرة عــن الإتحــاد الأورو�جي  النفــاذ إل الأنرت
ي نــرش واســتقاء المعلومــات بــل أيضــا 

أن حريــة التعبــري لا تشــمل فقــط الحــق �ف
جميــع الوســائل الناقلــة والملتقطــة للمعلومــات.53

ي 
ي كانــت تتمتــع بهــا وســائل الإعــلام �ف نــات للأفــراد القــدرات الــىت منحــت الأنرت

التأثــري عــى الــرأي العــام وأصبــح الآن بإمــكان كل فــرد أن يقــوم بإيصــال آرائ 
نات �في القرن  وأفكاره وتوجيه سلوك الأفراد والمجموعات.54 إذ تلعب الأنرت
ي القــرن الخامــس 

يــن نفــس الــدور الــذي لعبتــه آلــة الطباعــة �ف الواحــد والعرش

51 - يراجع:
 v«La liberté de communication implique désormais nécessairement  
 la liberté de communication et d’expression par l’internet.» CHALTIEL
 Florence, »La loi Hadopi devant le Conseil constitutionnel«, L.P.A.,
 24 juin 2009 n° 125, p. 7. BENEDEK Wolfgang et KETTEMANN Matthias,
 Liberté d’expression et internet, Conseil de l’Europe, 2014, p. 24. Conseil
 de l’Europe, Division de la recherche, Internet : la jurisprudence de la
Cour européenne des Droits de l’Homme, 2011

52 -  أنظــر:
 BENEDEK Wolfgang et KETTEMANN Matthias, Liberté d’expression et
 internet, Conseil de l’Europe, 2014, p. 24. Conseil de l’Europe, Division
 de la recherche, Internet : la jurisprudence de la Cour européenne des
Droits de l’Homme, 2011

53 - يراجع:
 Il ressort clairement du libellé de l’article 10 de la Convention que le droit
 de recevoir et de communiquer des informations entre dans son champ
 d’application. En outre, l’article 10 s’applique non seulement au contenu
 des informations mais aussi aux moyens de transmission ou de captage, car
 toute restriction apportée à ceux-ci touche forcément le droit de recevoir
 et de communiquer des informations. » Conseil de l’Europe, Division de la
 recherche, Internet : la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de
l’Homme, 2011

54 -  راجع:
ASH Timothy Garton, Free speech : Ten principles for a connected world, 
Atlantic books, London, 2016, p. 58 et suiv. 
C. NUNZIATO Dawn, Freedom of Expression, Democratic Norms, and Internet 
Governance, 52 Emory L.J. 187 -2003 
CHAKER Ahmed, »Facebook: commenter-j’aime-partager«, Revue Tunisienne 
d’Etudes Juridiques et Politiques, n° 1-2012, Imprimerie Officielle de la 
République Tunisienne, Tunis, 2012, pp. 81-120

ي  ف السياســية الــىت ف الفنيــة، تشــمل حريــة التعبــري المضامــ�ي إل جانــب المضامــ�ي
ي حقــوق 

تحــىف بحمايــة شــديدة مــن طــرف المحاكــم الدوليــة المتخصصــة �ف
الإنسان حيث أكدت مثلا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عى أنه »لا 
مــكان للقيــود الــواردة بالفصــل 10 مــن المعاهــدة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان 
ي مجــال الخطــاب والنقــاش الســياسي أو 

كلمــا تعلــق الأمــر بحريــة التعبــري �ف
ي تهــم الشــأن العــام.«46  المســائل الــىت

وتخصّــص المحكمــة الأوروبيــة مجــالا واســعا للانتقــادات الموجهــة للحكومــة 
ي مراقبة أعمال السلطة التنفيذية من قبل 

وتعترج أن النظام الديمقراطي يقتىف
بقيــة الســلط العموميــة مــن جهــة، والصحافــة والــرأي العــام مــن جهــة ثانيــة.47

المعلومــة48 كمضمــون لممارســة  تــب عــن  أنــه يرت ا، تجــدر الإشــارة إل  أخــري
ي حريــة الإعــلام، الحــق 

حريــة التعبــري جملــة مــن الحريــات والحقــوق متمثلــة �ف
ي النفــاذ إل المعلومــة. وترتكــز هــذه الحقــوق عــى فعــل 

ي الإعــلام والحــق �ف
�ف

هــذه  وتُشــتَقّ  عَرَفتُــه.«49  عِلمًــا:  مَــهُ 
َ
عل

َ
أ ء  ي

الــىش »عَلِمــتُ  ونقــول  »عَلِــمَ« 
علِــم 

ُ
ي أن أ

الحقــوق مــن فعــل »عَلِــمَ« حيــث أن حريــة الإعــلام تفيــد الحــق �ف
بنصــب  ــم- 

ً
عل

َ
أ أن  ي 

الحــق �ف فيفيــد  الإعــلام  ي 
الحــق �ف وأمــا  الألــف،  –بضــم 

ي فعــل 
ي النفــاذ إل المعلومــة أساســه اللغــوي �ف

ا يجــد الحــق �ف الألــف-، وأخــري
ي الاســتعلام.

اســتعلم أي حــق الفــرد �ف

الــذي  التعبــري  ي حريــة 
وتــدل هــذه الحقــوق عــى المجــال الواســع للحــق �ف

ة الحجــر  ي الشــأن العــام. وخــلال فــرت
يمنــح الأفــراد القــدرة عــى المشــاركة �ف

ي النفــاذ إل 
ي الإعــلام والحــق �ف

الصــ�ي أصبحــت لحريــة الإعــلام والحــق �ف
ف الســلط العموميــة والأفــراد.  المعلومــة أهميــة قصــوى لضمــان التواصــل بــ�ي
ي ضمــان التمتــع الفعــىي 

نــات دورا محوريــا �ف ي هــذا الســياق، لعبــت الأنرت
و�ف

ي تتســم بســهولة اســتعمالها  بهــذه الحقــوق بفضــل خصائصهــا التقنيــة الــىت
وقدرتهــا عــى الانتشــار.

نات كوسيلة تعب�ي ي للأن�ت
الفقرة الثانية: الطابع الكو�ن

العــام  الصــ�ي  الحجــر  ة  فــرت أثنــاء  وخاصــة  الصحيــة  الجائحــة  ة  فــرت خــلال 
ف  تأمــ�ي عــى  قدرتهــا  بفضــل  للأفــراد  ي 

حقيــىت عــلاج  إل  نــات  الأنرت تحولــت 
بعــد.50 عــن  أنشــطة  بعــدة  والقيــام  والأصدقــاء  الأقــارب  ف  بــ�ي التواصــل 

ي  ة نظــرا لخصائصهــا الفنيــة الــىت ف نــات وســيلة تعبــري حديثــة ومتمــري وتعتــرج الأنرت
ي جميــع 

جعلتهــا متاحــة لفئــة واســعة مــن الأفــراد حيــث يمكنهــم نــرش وتلــىت

 50 -  يراجع:
» مع العلم بأن الأدوات الرقمية أصبحت أداة أساسية - إن لم تكن الأداة الأساسية، بالنسبة 
ي التماس المعلومات وتلقيها ونقلها.« الأمراض الجائحة وحرية الرأي 

ين - للتمتع بالحق �ن للكث�ي
: ، متوفر ع�ب الرابط التالىي ي حرية الرأي والتعب�ي

ي بتعزيز وحماية الحق �ن ، تقرير المقرر الخاص المع�ن  والتعب�ي
 https://undocs.org/ar/A/HRC/44/49

https://undocs.org/ar/A/HRC/44/49
https://undocs.org/ar/A/HRC/44/49
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ي  كمــا أن المهنــة الإعلاميــة تشــهد تطــورا ملحوظــا مــن خــلال المحتويــات الــىت
ي 

ا عــى شــبكات التواصــل الاجتمــاعي �ف ي تلــىت رواجــا كبــري ينتجهــا الأفــراد والــىت
ي بلادنــا الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يؤثــر ســلبا 

يــ�ي غــري واضــح �ف ظــل إطــار ترش
ع  ي دفعــت بالمــرش عــى حريــة التعبــري والإعــلام. ولعــل هــذه الأســباب هي الــىت
وع قانــون جديــد متعلــق بحريــة الاتصــال الســم�ي  الفرنــىي إل إعــداد مــرش
لمواكبــة  تهــدف  ي  الــىت الجديــدة  القواعــد  مــن  عــى جملــة  يحتــوي  البــري 
ي ومــن بينهــا تغيــري اختصاصــات الهيئــة التعديليــة لتمتــد  التطــور التكنولــو�ج
ونيــة  إل المجــال الرقــ�ي وإســنادها صلاحيــات التنســيق مــع المنصــات الالكرت

56. مثــل فايســبوك وتويــرت

نــات الأفــراد مــن الارتقــاء مــن وضعيــة الفــرد  نــت الأنرت
ّ
مــن جهــة أخــرى، مك

المتقبــل إل وضعيــة الفــرد البــاث أي مــن الســلبية إل الإيجابيــة. ومقارنــة 
مــع  والتفاعــل  ي 

والتلــىت البــث  برعــة  نــات  الأنرت ف  تتمــري التقليديــة  بالوســائل 
ف أن الصحافــة الورقيــة أو الإذاعــات أو التلفــزات لا  ي حــ�ي

الآراء والمعلومــات �ف
ي الرعــة والتشــاركية حيــث أن الجرائــد تســتهلك وقتــا طويــل  تتمتــع بخاصيــىت

نســبيا لطباعتهــا وتوزيعهــا.  

يــ�ي فقــد وقــع ســن العديــد مــن النصــوص المتعلقــة  أمــا عــى المســتوى الترش
الســلط  واســتيعاب  فهــم  مــدى  �في  الإشــكال  يتمثــل  لكــن  نــات.57  بالأنرت
المنظمــة  القانونيــة  النصــوص  مــن  ف  نتبــ�ي حيــث  الوســيلة  لهــذه  العموميــة 
ي وزجــري كبــري يهــدف إل تقييــد الحريــة بصفــة  نــات وجــود بعــد رقــا�ج للأنرت
ي هــذا المجــال إل 

ف �ف ة خاصــة عــرج إخضــاع المتداخلــ�ي ة وغــري مبــا�ش مبــا�ش
ي بعــض الأحيــان غــري دســتورية. 

امــات تلــوح �ف ف الرت

وط وإجراءات  ي هذا الإطار الفصل 11 من الأمر المتعلق بضبط �ش
ونذكر �ف

نــات58 الــذي نــص عــى أنــه يقــع  إســناد ترخيــص نشــاط مــزود خدمــات الأنرت
المختصــة  الســلط  ف  »تمكــ�ي واجــب  نــات  الأنرت خدمــات  مــزود  عاتــق  عــى 
ي هــذا الســياق عــى مــزود 

ف �ف وريــة لإنجــاز مهامهــا ويتعــ�ي مــن الوســائل الرف
الخدمــة الإذعــان لتعليمــات الســلط القضائيــة والعســكرية والأمنيــة.« 

ي أن 
ويطــرح هــذا الفصــل مشــكلا دســتوريا عــى غايــة مــن الأهميــة يتمثــل �ف

ف 31  الخضــوع للتعليمــات العســكرية والأمنيــة أمــر منــاف لأحــكام الفصلــ�ي
الحقــوق  مــن  الحــد  وحــده  للقضــاء  ل  يخــوَّ أنــه  حيــث  الدســتور  مــن  و49 
اط  والحريــات الدســتورية وبالتــالي وجبــت مراجعــة هــذا الأمــر مــن خــلال اشــرت
ف السلط الأمنية والعسكرية  ي بهدف تمك�ي

وجوب الحصول عى إذن قضا�ئ
وريــة لإنجــاز مهامهــا. مــن الحصــول عــى الوســائل الرف

وط وإجراءات إسناد ترخيص نشاط مزود  58 -  الأمر عــدد 4773 لسنة 2014 المتعلق بضبط �ش
ي 2015، ص. 230.

ي 23 جان�ن
نات، ر.ر.ج.ت عدد 7 المؤرخ �ن خدمات الأن�ت

نهــم أيضــا مــن 
ّ
ــن الأفــراد مــن التعبــري بأقــل تكاليــف، كمــا تمك

ّ
. كمــا أنهــا تمك عــرش

الحصــول عــى المعلومــات والأفــكار بأقــل قيــود.55 

ي أو عــى الأقــل 
ونتوقــع أن العديــد مــن وســائل التعبــري ســائرة نحــو التــلاسش

الوســيلة  نــات  الأنرت ســتصبح  حيــث  القادمــة  العقــود  ي 
�ف الانكمــاش  نحــو 

امــج عــرج شاشــة  ونيــة ومشــاهدة الرج الأكــرث اســتعمالا لقــراءة الصحــف الالكرت
الحاســوب أو الهاتــف، ولنــا أن نلاحــظ بــأن الأجيــال القادمــة لــن تحــس بأيــة 
ي غرفــة جلــوس بــدون تلفــاز نظــرا لعــدم 

غرابــة عــى الإطــلاق أثنــاء بقائهــا �ف
ي وقتنــا الراهــن.

الحاجــة إليــه وهــو مــا وقــع للمذيــاع �ف

ي كالهيئــة العليــا المســتقلة 
كمــا أن هــذا التأثــري ســيطال الجانــب المؤسســا�ت

ي ســيتحول مجــال اختصاصهــا إل الرقــ�ي  الــىت للاتصــال الســم�ي والبــري 
أســاسي  نــات كمحمــل  الأنرت تســتعمل  أصبحــت  الإعــلام  وســائل  لأن  نظــرا 

ي تنتجهــا.  ف الــىت ــج للمضامــ�ي ـ ـ ـ ويـ للرت

55 - أنظر:
 De plus, la Cour a déjà dit que grâce à leur accessibilité ainsi qu’à leur 
 capacité à conserver et à diffuser de grandes quantités de données, les sites
 Internet contribuent grandement à améliorer l’accès du public à l’actualité
 et, de manière générale, à faciliter la communication de l’information.
CEDH, arrêt n° 64569/09, 16 juin 2015
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ي دفــع الأفــراد 
نــات �ف ي بــن اللطيــف عــى دور الأنرت

كمــا أكــد الأســتاذ مصطــىف
اضيــا حيــث يمثّــل الطابــع التفاعــىي  ي شــؤون المدينــة افرت

نحــو المشــاركة �ف
المواطنــة.61  ســيخ  لشــبكات الاتصــال الاجتمــاعي أرضيــة مثاليــة لرت

ي ترســيخ 
نــات �ف ولقــد أكــد الأســتاذ أحمــد شــاكر عــى الــدور الــذي تلعبــه الأنرت

الديمقراطية التشــاركية وســدّ عجز الديمقراطية التمثيلية حيث أن شــبكات 
ــن مــن تطويــر المشــاركة السياســية للأفــراد وتمكينــه 

ّ
الاتصــال الاجتمــاعي تمك

العموميــة وتســليط رقابــة  الســلط  ي 
التأثــري �ف عــرج  القــرار  اتخــاذ  مــن ســلطة 

62. ي المجــال الســياسي
ي يقــوم بهــا المتداخلــون �ف شــديدة عــى التجــاوزات الــىت

ي هــذا الصــدد، قــام العديــد مــن الأفــراد وخاصــة الصحفيــون باســتعمال 
و�ف

الهيــاكل  لبعــض  الفاســدة  الممارســات  لفضــح  الاجتمــاعي  التواصــل  مواقــع 
ة انقطــاع مــادة الســميد، ظهــرت ممارســات احتكاريــة  العموميــة. وخــلال فــرت

ي إعطــاء هــذه المــادة للبعــض دون الآخــر. 
وزبونيــة �ف

معتمديــة  ي 
�ف الممارســات  بهــذه  بالتشــهري  المدونــات  إحــدى  قامــت  ولقــد 

حــد  وصلــت  التضييقــات  مــن  العديــد  إل  تعرضهــا  مــن  بالرغــم  تاجرويــن 
 . التعبــري حريــة  ي 

�ف لحقهــا  ممارســتها  خلفيــة  عــى  إيقافهــا 

نــات، كوســيلة تعبــري كونيــة،  ف الأنرت ّ ا، لا يجــب أن تحجــب مظاهــر تمــري أخــري
يــ�ي  تبــة عنهــا ممــا يفــرض معالجتهــا وتوفــري إطــار ترش جملــة المشــاكل المرت
ي التعبــري عــن الآراء ونــرش المعلومــات 

متلائــم مــع طبيعتهــا كوســيلة فعالــة �ف
وتلقيهــا.

ف مسائل  نات تمثل نقطة التقاء ب�ي ي هذا السياق، تجدر الإشارة إل أن الأنرت
و�ف

ي تعقيدهــا كوســيلة 
ي وأخــرى ذات طابــع دولي ممــا يزيــد �ف ذات طابــع وطــىف

نــات لينــرش رأيــا أو معلومــة لا  ي اســتعمال الأنرت
. فالفــرد الــذي يرغــب �ف تعبــري

ان  ي سيصل إليها الرأي أو المعلومة وبالتالي فإن اقرت يعلم جنسية الأقاليم الىت
ي بالدولي من شــأنه أن يُنتج آثارا قانونية هامة خاصة بســبب اختلاف  الوطىف
ي تونــس يمكــن أن 

مقاربــات الــدول لحريــة التعبــري حيــث أن المســموح بــه �ف
ي الســعودية أو تركيــا أو فرنســا وكذلــك العكــس.

يكــون ممنوعــا �ف
: الأول لــه طابــع  ف نــات إل صنفــ�ي ويمكــن تصنيــف المخاطــر المحيطــة بالأنرت

. ي لــه طابــع دولي
ف أن الثــا�ف ي حــ�ي

ي �ف وطــىف

نــات وبالتــالي بحريــة  ي مــن شــأنها المســاس بالأنرت أمــا المخاطــر الوطنيــة الــىت
ف  : التخمــة الإعلاميــة والتبايــن بــ�ي ف ف اثنــ�ي ي عاملــ�ي

التعبــري فيمكــن تلخيصهــا �ف
الجهــات عــى مســتوى النفــاذ.63

نات والنفاذ إلى التعب�يات المنشورة ع�ب هذه الوسيلة وبالتالىي  ن النفاذ إلى الأن�ت
ن الفقهاء ب�ي

63 - يم�ي
ات التقنية والب�ن التحتية الكفيلة بالسماح للأفراد للنفاذ إلى  ن فإن الصورة الأولى تتعلق بالتجه�ي

ي حيت تتعلق الصورة الثانية بإشكالية حجب المعلومات.
نات �ن  الأن�ت

ا من خلال ظهور تقنيات جديدة ساعدت  نات تطورا كبري كما شهدت الأنرت
. وتعــد وســائل الاتصــال الاجتمــاعي  عــى تدعيــم الطابــع التشــاركي والتفاعــىي

أهــم وســيلة تعبــري عــى الإطــلاق بفضــل خصائصهــا الفنيــة.

ي 
بــادئ ذي بــدئ، تحــوّل الفــرد مــن مجــرد مســتهلك للمعلومــة إل فاعــل �ف

ي مواقــع الاتصــال الاجتمــاعي وإتاحــة الفرصــة 
هــا �ف إنتــاج المعلومــة عــرج نرش

هــا.59 لبقيــة الأفــراد لتلقيهــا وإعــادة نرش

المعلومــات  ــق 
ّ
تدف تكثيــف  ي 

�ف دورا  النــرش  وإعــادة  ي 
التلــىت عمليّــة  وتلعــب 

وتوزيعهــا بصــورة أ�ع وأوســع مــن وســائل التعبــري الأخــرى. وعــى أســاس 
ي لشــبكات التواصــل الاجتمــاعي فإنــه أصبــح بالإمــكان الحديــث 

الطابــع الكــو�ف
بالنقــاش  للأفــراد  تســمح  اضيــة  افرت أغــورا  أو  اضيــة60  افرت عامــة  ســاحة  عــن 
حــول الشــأن العــام وتبــادل وجهــات النظــر وتنظيــم تظاهــرات واجتماعــات.

CHAKER Ahmed, “Facebook : commenter-j’aime-partager”, op. cit. p.85 :59 -  أنظر
60 -  نفس المرجع.
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ي نقــل المعالجــة مــن مــكان 	 
مــزود البنيــة التحتيــة الــذي يتلخــص دوره �ف

مــكان، إل 
مــزود خدمــة الإيــواء وهــو الــذي يتــول إيــواء صفحــات الــواب بأنظمتــه 	 

المعلوماتيــة،
عــن 	  البحــث  مــن  المســتعمل  يمكــن  الــذي  البحــث  خدمــة  مــزود 

67 لمعلومــات.« ا

نــات حيــث نجــد مــن يســدي  ي مجــال الأنرت
ف �ف ف المتداخلــ�ي ف بــ�ي ويجــب التميــري

ي المضمــون وصنفــا آخــر 
ي بحــت دون التدخــل �ف خدمــات ذات طابــع تقــىف

يســدي خدمــات لهــا بعــد فكــري وتحريــري.68

ف نتائــج هامــة عــى مســتوى المســؤولية حيــث أن  تــب عــن هــذا التميــري ويرت
ي لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن  مســدي الخدمــات ذات الطابــع التقــىف
ف  ي وقعــت مــن طــرف أحــد المســتعمل�ي يكــون مســؤولا جــراء المخالفــات الــىت
تدفــق  بســهولة  المســاس  مــن  يمنعــه  نــات«  الأنرت »حيــاد  مبــدأ  أن  حيــث 

ومضمونهــا.  المعلومــات 

، تونس، 2005، ص. 72.  67 - علىي كحلون، المسؤولية المعلوماتية، مركز النشـر الجامعي
راجع أيضا:

 DEBBASCH Charles, ISAR Hervé et AGOSTINELLI Xavier, Droit de la
communication, 1ére Ed, Dalloz, Paris, 2002, p.500

68 - أنظر:
 DUPUY-BUSSON Séverine, »La liberté d’expression sur Internet : les réseaux
 sociaux (Facebook, Twitter...) ne sont pas des zones de non-droit«, L.P.A.,
15 juillet 2010 n° 140, p. 10 
 Les prestataires techniques (fournisseurs d’accès et fournisseurs
 d’hébergement) s’identifient par la nature exacte de leurs activités. Celles-ci ne
 doivent comporter aucune intervention intellectuelle sur les contenus. DERIEUX
Emmanuel, »Internet et responsabilité«, L.P.A., 11 juillet 2008 n° 139, p. 7

ة المعلومــات المتضاربــة أي جملــة  ويقصــد بمصطلــح التخمــة الإعلاميــة كــرث
ي بعــض 

ي تــؤدي �ف ي لا أســاس لهــا مــن الصحــة والــىت الإشــاعات والأخبــار الــىت
الأحيــان إل المســاس بمصداقيــة المعلومــة ذاتهــا والتـــي يجــب أن يكــون لهــا 
التـــي تعيــد اســتهلاك  ة المواقــع  ثابــت64. ولعــل التخمــة تفــر بكــرث أســاس 
ة دليــلا  هــا مــن قبــل مواقــع أخــرى ومــن هنــا تكــون الكــرث المعلومــات الواقــع نرش

اء بــل عــى التكــرار ممــا يمــس بمصداقيــة المعلومــة.  لا عــى الــرث

ف  بــ�ي أمــام مبــدأ المســاواة  ف الجهــات عائقــا  بــ�ي ثانيــا، تمثــل الفجــوة الرقميــة 
نــات تمثــل الوســيلة الأكــرث  ي التمتــع بحريــة التعبــري ذلــك أن الأنرت

ف �ف المواطنــ�ي
تلاؤمــا مــع مقتضيــات هــذه الحريــة مقارنــة بالوســائل التقليديــة الأخــرى.

ممــا  عامــا65  مرفقــا  بكونــه  نــات  الأنرت مجــال  التونــىي  القضــاء  فقــه  وكيّــف 
ى.  أهميــة كــرج المســاواة  مبــدأ  عــى  ي 

يضــىف

ي النفــاذ إل 
وعليــه فإنــه يقــع عــى عاتــق الدولــة أن تســ� إل ضمــان الحــق �ف

نــات عمــلا بمقتــىف الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 32 مــن الدســتور،  شــبكة الأنرت
ويكــون ذلــك عــرج توفــري الأجهــزة الفنيــة، أي إعــداد البنيــة التحتيــة الكفيلــة 
ف جميــع  التكلفــة لتمكــ�ي ي 

التخفيــض �ف ف تغطيــة فعالــة، وخاصــة عــرج  بتأمــ�ي
نــات.  الطبقــات مــن التمتــع بالمرفــق العمــومي للأنرت

ي تعــدد 
نــات فتتمثــل �ف ي تواجــه الأنرت الــىت ي مــن التحديــات 

أمــا الصنــف الثــا�ف
نــات. الأنرت مجــال  ي 

�ف ف  المتداخلــ�ي

ف  ي البداية إل أن المحكمة الإدارية أكدت عى »أن تعدد المتداخل�ي
ونشري �ف

نــات يجعــل مــن مســألة تحديــد الطــرف المســؤول عــن حجــب  ي قطــاع الأنرت
�ف

نــات أمــرا شــديد التعقيــد مــن الناحيــة الفنيــة...«66 مواقــع الأنرت

ا عــى مســتوى  نــات مشــكلا كبــري ي مجــال الأنرت
ف �ف المتداخلــ�ي تعــدد  ويطــرح 

نــات، ويتمثــل  ي صــورة وجــود مخالفــة عــى شــبكة الأنرت
تحديــد المســؤولية �ف

: ي
�ف المتداخلــون 

»مــزود المحتــوى أي الشــخص الطبيــ�ي أو المعنــوي الــذي يبــث معلومــة 	 
أو رأيــا عــى الشــبكة،

مزود الدخول أي الشــخص الذي يوفر الخدمة التقنية للســماح بالولوج 	 
إل الشبكة،

ي هذا الإطار:
 راجع �ن

 Benedek Wolfgang et Kettemann Matthias, Liberté d’expression et
.internet, op. cit. p. 75

64 -  تعريف الكاتب.
 65 - محكمة التعقيب، قرار عدد 67741 بتاريــــخ 22 فيفري 2012، غ�ي منشور.

ي عدد 121931 بتاريــــخ 29 أفريل 2013، غ�ي منشور.
المحكمة الإدارية، حكم ابتدا�ئ

، عدد 121931 بتاريــــخ 29 أفريل 2013، غ�ي منشور. 66 - المحكمة الإدارية، ابتدا�ئي
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خــلال  مــن  ات  للتعبــري مقنــع  حجــب  تكريــس  ي 
�ف الحديــث  التوجــه  يتمثــل 

ي يمكــن أن تحصــل  ار الــىت تحميــل مســدي خدمــات الإيــواء مســؤولية الأ�ف
ي ذلــك 

ات معينــة وهــو أمــر خطــري للغايــة عــى المســتوى القانــو�ف جــراء تعبــري
أنــه مخالــف لمبــدأ شــخصية العقوبــة وأيضــا عــى المســتوى الســياسي مــن 
ي إل ممارســة نــوع  ي المجــال التكنولــو�ج

كات المختصــة �ف خــلال الدفــع بالــرش
ي بغيــة تجنــب إثــارة مســؤوليتها الأمــر الــذي يضيــق مــن 

مــن الحجــب الــذا�ت
ي تهــم الشــأن العــام.74 دائــرة الحــوارات والنقاشــات الــىت

 الجزء الثاني: حماية منقوصة للحق
في حرية التعبير عبر الأنترنات

عــرج  التعبــري  حريــة  ي 
�ف الحــق  يتيحهــا  ي  الــىت الهائلــة  الإمكانيــات  مــن  بالرغــم 

نــات إلا أن معاينــة الواقــع التونــىي خاصــة خــلال الجائحــة الصحيــة  الأنرت
إل  العميقــة  أســبابها  تعــود  عديــدة  انتهــاكات  بوجــود  الإقــرار  مــن  ننــا 

ّ
تمك

الصلــة. ذات  الدوليــة  المعايــري  مــع  ي  الوطــىف ــع  ـ ـ ـ يـ للترش ي  النســىج التعــارض 

يــ�ي التونــىي الــذي يميــل إل  كمــا تعــود أيضــا إل النظــرة الضيقــة للعقــل الترش
ف الثالبــة والشــاتمة  المعالجــة الزجريــة لانتشــار الأخبــار الزائفــة أو المضامــ�ي
الرقميــة  بيــة  الرت تعميــم  مــن خــلال  الوقائيــة  الأســاليب  عــى  ف  كــري الرت عــوض 
بيــة عــى وســائل الإعــلام والتعــاون مــع معهــد الصحافــة وعلــوم الإخبــار  والرت
والهيــاكل التعديليــة للقطــاع الإعــلامي لبلــورة آليــات تمكــن مــن تعزيــز منصــات 
التحقــق مــن الأخبــار ووضــع برامــج تربويــة لفائــدة الناشــئة مــن شــأنها تعزيــز 

ضهــم مــن معلومــات وأخبــار. ي التعامــل مــع مــا يعرت
فكرهــم النقــدي �ف

74 -  أنظر:
 b«Toutefois, dans des cas tels que celui examiné en l’espèce, où les
 commentaires déposés par des tiers se présentent sous la forme d’un discours
 de haine et de menaces directes à l’intégrité physique d’une personne, au
 sens de sa jurisprudence, la Cour considère, comme exposé ci-dessus, que
 pour protéger les droits et intérêts des individus et de la société dans son
 ensemble, les États contractants peuvent être fondés à juger des portails
 d’actualités sur Internet responsables sans que cela n’emporte violation de
 l’article 10 de la Convention, si ces portails ne prennent pas de mesures pour
 retirer les commentaires clairement illicites sans délai après leur publication,
 et ce même en l’absence de notification par la victime alléguée ou par des
tiers. « CEDH, arrêt n° 64569/09, 16 juin 2015

راجع بالخصوص:
 BENEDEK Wolfgang et KETTEMANN Matthias, Liberté d’expression et
internet, op. cit. p. 96

المعلومــات  مــن  نــات »منــع تفضيــل صنــف  الأنرت مبــدأ حيــاد  عــن  تــب  ويرت
ي الأسعار المتعلقة بالولوج إل بعض المواقع أو المتعلقة 

فيع �ف بواسطة الرت
برعــة التدفــق.«69

ي المقابــل، يعتــرج مســدي الخدمــات ذات الطابــع التحريــري مســؤولا عــن 
�ف

ف المخلــة بالحقــوق والمصالــح المحميــة قانونــا. المضامــ�ي

ف مسدي الخدمات ذات الطابع التحريري بكونه كل شخص معنوي  ويعرَّ
، لغايات مهنية أو غري مهنية، يقدم خدمة اتصالية للبحث أو نرش  أو طبي�ي
معلومــات أو آراء.70 ويعتــرج عــى ضــوء هــذا التعريــف مســدي خدمــات جميــع 
امــج الســمعية والبريــة أو  نــات لبــث الرج ف الذيــن يســتعملون الأنرت المهنيــ�ي
ف مــن أفــراد وجمعيــات الذيــن  لنــرش مقــالات صحفيــة إل جانــب غــري المهنيــ�ي
ف الأفــراد.71 ينشــئون صفحــات أو مواقــع خاصــة بهــم تكــون فضــاء للتفاعــل بــ�ي

وط الخاصــة بوضــع  وط الضابــط للــرش ي هــذا الإطــار، تطــرح كــراس الــرش
�ف

نــات  أنرت نــوع  القيمــة المضافــة للاتصــالات مــن  واســتغلال الخدمــات ذات 
مشــكلا دســتوريا عــى أكــرث مــن مســتوى.72

وقــد نــص الفصــل التاســع مــن القــرار المذكــور عــى خضــوع مــزودي الخدمــات 
نات  نات73 وكل الحرفاء المشرتكيـن فـي الخدمات من نوع أنرت من صنف أنرت
ي أنظمتهــم لأحــكام 

ف لصفحــات ومــوزعي الــواب الذيــن تــم إيوائهــم �ف المالكــ�ي
مجلــة الصحافــة.

الــواب  مالــ�ي ومــوزعي صفحــات  إثــارة مســؤولية  الطبيــ�ي  مــن  يعتــرج  ف  ولــ�ئ
قانونــا  المحميــة  بالمصالــح  تمــس  أن  شــأنها  مــن  ي  الــىت ات  للتعبــري بالنســبة 
ي إلا أنــه يعــد مــن الغريــب معاقبــة مــزود خدمــة  ككرامــة الأفــراد والأمــن الوطــىف
ي يقــع بثهــا مــن قبــل حرفائــه وذلــك لأن دوره  ات الــىت نــات بســبب التعبــري الأنرت
وري  ي دون التحريــري، ولذلــك نــرى أنــه مــن الــرف يقتــر عــى الجانــب التقــىف
ف 31 و49 من الدســتور. تنقيح هذا الفصل ليكون متطابقا وأحكام الفصل�ي

نــات واجــب ممارســة  الأنرت مــزود  المذكــور  الفصــل  ثانيــة، حمّــل  مــن جهــة 
ي مــن شــأنها المســاس بالأخــلاق الحميــدة  رقابــة مســبقة عــى المعلومــات الــىت

أو النظــام العــام ومنعهــا مــن المــرور.

مــن   31 الفصــل  لأن  نظــرا  دســتوري  غــري  الفصــل  هــذا  نعتــرج  أن  ويمكــن 
الدســتور يحجــر جميــع أشــكال الرقابــة المســبقة عــى حريــة الإعــلام، كمــا 
الحقــوق والحريــات  القضائيــة واجــب حمايــة  الهيئــات  الدســتور حمّــل  أن 
نــات لا يمكــن اعتبــاره هيئــة قضائيــة فــإن  مــن الانتهــاكات وبمــا أن مــزود الأنرت
ي مــن شــأنها المســاس بالنظــام  تحميلــه اختصــاص منــع مــرور المعلومــات الــىت
مــن  و49   31 الفصــل  وأحــكام  متنــاف  يعتــرج  الحميــدة،  والأخــلاق  العــام 

الدســتور.
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وقبــل التعــرض إل جملــة هــذه الضوابــط فإنــه تجــدر الإشــارة إل أنــه لا يحــق 
ي حريــة التعبــري بتعلــة 

ات الأزمــات التضييــق عــى الحــق �ف للــدول خــلال فــرت
ف  كة بــ�ي ي أحــد الإعلانــات المشــرت

الظــروف الأمنيــة أو الصحيــة حيــث جــاء �ف
ي حريــة التعبــري أن عــى 

ف بخصــوص الحــق �ف ف والإقليميــ�ي المقرريــن الدوليــ�ي
وط الثلاثــة عنــد وضعهــا لضوابــط هــذه الحريــة وأن لا  ام الــرش الــدول احــرت

يقــع ســن قيــود إضافيــة تحــت غطــاء الأزمــة.76 

من جهته، نص الفصل 49 من الدستور عى أنه »يحدد القانون الضوابط 
المتعلقــة بالحقــوق والحريــات المضمونــة بهــذا الدســتور وممارســتها بمــا لا 
ورة تقتضيهــا دولــة  ينــال مــن جوهرهــا. ولا توضــع هــذه الضوابــط إلا لــرف
الأمــن  لمقتضيــات  أو   ، الغــري حقــوق  حمايــة  ـهــدف  وبـ ديمقراطيــة  مدنيــة 
، أو الصحــة العامــة، أو الآداب العامــة، وذلــك مــع  ي العــام، أو الدفــاع الوطــىف
ف هــذه الضوابــط وموجباتهــا. وتتكفــل الهيئــات القضائيــة  ام التناســب بــ�ي احــرت
بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك. لا يجوز لأي تعديل أن ينال من 

ي هــذا الدســتور.«
مكتســبات حقــوق الإنســان وحرياتــه المضمونــة �ف

نفــس  ط  تشــرت ي  الــىت الدوليــة  المعاهــدات  مــع   49 الفصــل  أحــكام  وتتــلاءم 
عمومــا. والحريــات  الحقــوق  بخصــوص  الضوابــط 

نــات نســتنتج ف المنظمــة لحريــة التعبــري عــرج الأنرت  لكــن بالعــودة إل القوانــ�ي
ط  ي علاقــة بــرش

ي جــزء منهــا مــع المعايــري الدوليــة خاصــة �ف
أنهــا متعارضــة �ف

ورة. والــرف التناســب  ومبــدأي  عيــة  الرش

يــ�ي  عيــة أن يقــع التنصيــص عــى القيــد صلــب نــص ترش ط الرش  ويقصــد بــرش
واضح ودقيق. ولقد نص الفصل 49 من الدستور عى أنه » يحدد القانون 

الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدســتور«. 

ي أن يقــع التنصيــص عــى القيــد صلــب نــص 
وتجــدر الإشــارة إل أنــه لا يكــىف

ي أن يكــون هــذا الأخــري نصــا دقيقــا وكافيــا لتأطــري ممارســة 
يــ�ي بــل ينبــ�ف ترش

ام مبــدأ الفصــل بيـــن  وريــة لاحــرت الحريــة.77 ويمثــل شـــرط الدقــة ضمانــة �ف
السلطات بما أن الغموض وعدم الدقة من شأنه فتح المجال أمام السلطة 
ات الأزمــات عــرج  التنفيذيــة للتضييــق عــى حريــة التعبــري خاصــة خــلال فــرت
لمــآرب  وتوظيفهــا  الأزمــة  مــن  للخــروج  وريــة  الرف بالإجــراءات  الانحــراف 

غريبــة عــن مــراد واضــع القانــون.  

كمــا تجــدر الإشــارة إل أن تنظيــم حريــة التعبــري لا يكــون إلا بمقتــىف قانــون 
ي هذا السياق، أقر المجلس 

أساسي وفقا لأحكام الفصل 65 من الدستور. �ف
الأساســية  الحقــوق  تنظيــم  الدســتوري  غــري  مــن  بأنــه  التونــىي  الدســتوري 
بمقتــىف قانــون عــادي وتوصّــل إل أن الحــد مــن �يــة المراســلات بمقتــىف 

: تعارض واضح  ي حرية التعب�ي
الفقرة الأولى: ضوابط الحق �ن

مع المعاي�ي الدولية
ي حريــة التعبــري إل جملــة مــن الضوابــط 

تخضــع القيــود الــواردة عــى الحــق �ف
حــىت لا يقــع المســاس بجوهــره. 

التعليــق  ها صلــب  بتفســري الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  قامــت  ولقــد 
العــام رقــم 34 الصــادر ســنة 2011 حيــث أكــدت عــى وجــوب أن تكــون هــذه 
ي 

الضوابــط » محــددة بنــص القانــون وألا تُفــرض إلا لأحــد الأســباب الــواردة �ف
ف )أ( و)ب( مــن الفقــرة 3؛ وأن تكــون متلائمــة مــع اختبــارات صارمــة  الفقرتــ�ي
ورة والتناســب. ولا يجــوز فــرض قيــود عــى أســس غــري الأســس  تتعلــق بالــرف
ر فــرض القيــود عــى  ي الفقــرة 3، حــىت وإن كانــت هــذه الأســس تــرج

المحــددة �ف
حقــوق أخــرى تخضــع لحمايــة العهــد. ولا يجــوز تطبيــق القيــود إلا للأغــراض 
ة بالغــرض المحــدد الــذي  ي وضعــت مــن أجلهــا كمــا يجــب أن تتعلــق مبــا�ش الــىت

تأسســت عليــه.«75

75 - الفقرة 22 من التعليق العام رقم 34 الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بخصوص المادة 
: . يمكن الاطلاع عليه ع�ب الرابط التالىي ي حرية الرأي والتعب�ي

 19 المتعلقة بالحق �ن
 https://rb.gy/19o5ln
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ف أساســية ذات طابــع أقــل حريــة مــن القانــون  ع ســن قوانــ�ي لا يجــور للمــرش
القديــم.

ط دقــة ووضــوح القاعــدة القانونيــة عــدة مشــاكل  ي المقابــل، يطــرح �ش
لكــن �ف

ام قواعــد قانونيــة غامضــة مــن حيــث  حيــث أنــه لا يعقــل إلــزام الأفــراد باحــرت
ي جعــل القانــون 

ط الدقــة يتمثــل �ف المحتــوى فالهــدف مــن وراء تكريــس �ش
مفهومــا وذي نتائــج متوقعــة.82

عيــة مبــدأ وضــوح ومقروئيــة القاعــدة القانونيــة وبالتــالي  ط الرش كمــا يشــمل �ش
فإنــه يقــع عــى عاتــق الدولــة واجــب ســن نصــوص قانونيــة واضحــة وتفــادي 
العبــارات الفضفاضــة83 التـــي مــن شــأنها أن تتحــول إل قيــود ماســة بجوهــر 

ات الأزمــة.  ي حريــة التعبــري خاصــة خــلال فــرت
الحــق �ف

إلا أن الصياغــة غــري الدقيقــة والواســعة للقانــون مــن شــأنها أن تمــس بمبــدأي 
ي بمــا أنــه يصعــب عــى الفــرد توقــع موقــف 

وعــة والأمــان القانــو�ف الثقــة المرش
دائــرة  مــن  تخرجــه  واســعة  تقديريــة  بســلطة  متمتعــا  يكــون  الــذي  ي 

القــا�ف
ي للوقائــع وفــق وجدانــه، الأمــر 

خضوعــه للقانــون إل دائــرة التكييــف الــذا�ت
ف القــرارات القضائيــة بــل  الــذي يــؤول معــه لا فقــط إل تضــارب واضــح بــ�ي
عيــة أو غــري  اتهــم ســواء كانــت �ش أيضــا إل ترهيــب الأفــراد مــن عواقــب تعبري

عيــة. �ش

82 -  أنظر:
 b» La cour rappelle ensuite que les mots » prévue par la loi « contenus au  
 deuxième paragraphe de l’article 10 non seulement imposent que la mesure
 incriminée ait une base légale en droit interne, mais visent aussi la qualité de la
 loi en cause : ainsi, celle-ci doit être accessible aux justiciables et prévisible dans
ses effets.« CEDH, arrêt n° 26671/09, 22 janvier 2015

83 -  أنظر �ني هذا الصدد النقطة 16 من قرار لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا المؤرخ �ني 26 
سبتم�ب 2007.

 Lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur la protection
 de la liberté d’expression et d’information en temps de crise, disponible en ligne :
https://cutt.ly/uhhW7sj

قانــون عــادي مخالــف لأحــكام الفصــل 28 مــن دســتور غــرة جــوان 78.1959

وط تســليم رخــص الهوائيــات الفرديــة أو الجماعيــة  كمــا اعتــرج »أن ضبــط �ش
ــع  ـ ـ ـ إقامــة واســتغلال شــبكات توزيـ وط  امــج وكذلــك ضبــط �ش الرج لالتقــاط 
ي  الــىت امــج التلفزيــة عــرج الكابــل، تنــدرج ضمــن حريــة التعبــري والصحافــة  الرج
خــص الفصــلان 8 و28 مــن الدســتور القانــون الأســاسي بضبطهمــا«79 وأقــر 

ي شــكل قانــون عــادي. 
وع القانــون بســبب وروده �ف بعــدم دســتورية مــرش

ي حيــث توصــل 
ي الإداري قــرارا لانعــدام الســند القانــو�ف

مــن جهتــه، ألــ�ف القــا�ف
وعيــة قــرار إداري نتيجــة عــدم توصــل الإدارة إل » إثبــات أن  إل عــدم مرش
ي بــاب الحــدود والضوابــط المنصــوص عليهــا بالفصــل 

ســند الرفــض ينــدرج �ف
49 مــن الدســتور.«80

ف كانــت حريــة الصحافــة والنــرش مــن  كمــا تعتــرج المحكمــة الإداريــة بأنــه » لــ�ئ
ي فصلــه الثامــن، إلا أنهــا تمــارس حســب 

ي ضمنهــا الدســتور �ف الــىت الحريــات 
بالصحافــة.«81 المتعلــق  القانــون  ضوابــط يحددهــا 

ام الفصــل 65 مــن الدســتور الــذي  ع مقيــد باحــرت نســتنتج ممــا ســبق أن المــرش
يلزمــه باتخــاذ قانــون أســاسي لتنظيــم الحريــات وحقــوق الإنســان إل جانــب 
عــدم جــواز النيــل مــن مكتســبات حقــوق الإنســان وحرياتــه أي بعبــارة أخــرى 

المنقولــة. والمعلومــات  المكالمــات  ب�يــة  تتصــل  أحكامــا  الفصــل  هــذا  تضمــن  - »حيــث   78 
نــص  المراســلة. وحيــث  إطــار �يــة  ي 

تنــدرج �ن المنقولــة  المكالمــات والمعلومــات  وحيــث إن �يــة 
الحــالات  ي 

�ن إلا  مضمونتــان  المراســلة  و�يــة  المســكن  حرمــة  أن  عــلى  الدســتور  مــن   9 الفصــل 
ي تشــمل المكالمــات  ي يضبطهــا القانــون. وحيــث يتضــح هكــذا أن �يــة المراســلة الــ�ت الاســتثنائية الــ�ت
والمعلومــات المنقولــة هي مــن الحقــوق الفرديــة المضمونــة دســتوريا. وحيــث انــه لا يجــوز الحــد مــن 
وع  ي يضبطهــا القانــون. وحيــث اقــر الفصــل 3 مــن مــ�ش ي الحــالات الاســتثنائية الــ�ت

هــذا الضمــان إلا �ن
ي عددهــا هــذا الفصــل بمــا فيهــا ضمــان �يــة المكالمــات  المجلــة مــن ناحيــة أخــرى إن الحقــوق الــ�ت
الغــ�ي  مــع حقــوق  تتعــارض  لــم  مــا  الاتصــالات  تمــارس طبقــا لأحــكام مجلــة  المنقولــة  والمعلومــات 
ي  . وحيــث أن حقــوق الغــ�ي ومصلحــة الأمــن العــام والدفــاع الوطــ�ن ي وصالــح الأمــن العــام والدفــاع الوطــ�ن
مــن   9 بالفصــل  عليــه  المنصــوص  الضمــان  مــن  الحــد  ن  تجــ�ي ي  الــ�ت الاســتثنائية  الحــالات  مــن  تعتــ�ب 
الدســتور وبخصــوص �يــة المراســلة، وحيــث وردت هــذه الحــالات الاســتثنائية ضمــن قانــون عــادي. 
ن بالرجــوع إلى الفصــل 28 مــن الدســتور أن القانــون المنصــوص عليــه بالفصــل 9 يجــب  وحيــث يتبــ�ي
قانــون عــادي لا  المذكــورة ضمــن  أســاسي ممــا يجعــل ضبــط الاســتثناءات  قانــون  يتخــذ شــكل  لــن 
ي 12 جويليــة 2000 

ن 9 و 28 مــن الدســتور.« الــرأي عــــدد 25-2000 المــؤرخ �ن يتطابــق مــع الفصلــ�ي
وع قانــون يتعلــق بإصــدار مجلــة الاتصــالات، غــ�ي منشــور. للمجلــس الدســتوري بخصــوص مــ�ش

وع  79 - الرأي عدد 95-158 للمجلس الدستوري المؤرخ �ني 11 أفريل 1995 بخصوص م�ش
ي 1988 المتعلق 

ي 15 جان�ن
قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 1 لسنة 1988 المؤرخ �ن

امج التلفزية بواسطة الأقمار  بالمحطات الأرضية الفردية أو الجماعية المستعملة لالتقاط ال�ب
الصناعية. غ�ي منشور.

، عدد 139135 بتاريــــخ 26 جوان 2015، غ�ي منشور. 80 - المحكمة الإدارية، ابتدا�ئي
81 - المحكمة الإدارية، توقيف تنفيذ، عدد 421765 بتاريــــخ 7 مارس 2009، فقه قضاء المحكمة 

الإدارية لسنة 2009، مجمع الأطرش، 2011، ص. 802.

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805d4d34
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ي 
ينصــب عــى درجــة جســامة الخطــأ وبذلــك فــإن الأول يتعلــق بالهــدف �ف

بالوســيلة.88 ي 
الثــا�ف يتعلــق  ف  حــ�ي

ورة تمثــل  ورة تحديــده« أن الــرف ويفهــم مــن عبــارة » أن تتناســب مــع �ف
مــن  هــل   : التــالي التســاؤل  طــرح  خــلال  مــن  الحــق  لتقييــد  الأول  المرحلــة 
ورة لتقييــد  ي صــورة الإقــرار بوجــود �ف

وري تقييــد هــذا التــرف؟ و�ف الــرف
الإجــراء  هــل   : التــالي التســاؤل  عــى  القائمــة  الثانيــة  المرحلــة  ي 

تــأ�ت الحــق، 
حمايتــه؟  المــراد  الهــدف  مــع  متناســب  المتخــذ 

ي أحــد قراراتهــا أن 
ت محكمــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق الإنســان �ف ولقــد اعتــرج

ورة عندمــا ســلطت عقوبــة بدنيــة عــى  ط الــرف ف خرقــت �ش دولــة الأرجنتــ�ي
الماليــة  العقوبــة  أن  الخاصــة ورأت  الحيــاة  ي 

الحــق �ف عــى  اعتــدى  ي 
صحــىف

ي حــق 
وعــة والمتمثلــة �ف المرش المصلحــة  بتحقيــق حمايــة  كفيلــة لوحدهــا 

ي الحيــاة الخاصــة.89 
الأفــراد �ف

ي صــورة 
وريــة �ف ي قضيــة أخــرى أن العقوبــة الجزائيــة تعــد غــري �ف

كمــا أقــرت �ف
التشــديد  ظــروف  مــن  مجــردا  الفرديــة  الحقــوق  عــى  الاعتــداء  مــا كان  إذا 
عيــة وســيلة التعبــري وخصائــص  ي مــدى وجــود نيــة التنكيــل و�ش

والمتمثلــة �ف
ي جرائــم 

ي الأخــري إل أن العقوبــات البدنيــة �ف
شــخصية الضحيــة لتتوصــل �ف

وريــة.90 الثلــب تعتــرج غــري �ف

ي كل الأحــوال فــإن المعايــري الدوليــة91 تجمــع عــى أن العقوبــات الســجنية 
و�ف

ي جرائــم التعبــري تتعــارض مــع مبــدأ التناســب باســتثناء حــالات التحريــض 
�ف

عــى العنــف أو القتــل.

المتعلقــة  الدوليــة  المعايــري  م عمومــا  احــرت  115 المرســوم  أن  مــن  وبالرغــم 

PECH Laurent, La liberté d’expression et sa limitation, op. cit. p.61  :88 - يراجع
CIDH, Kimel c. Argentine, arrêt du 2 mai 2008 - 89

CIDH, Usôn Ramirez c. Venezuela, arrêt du 20 novembre 2009 - 90
 91 -  أنظر:

الفقرة 47 من التعليق العام رقم 34 الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بخصوص المادة 
: . يمكن الاطلاع عليه ع�ب الرابط التالىي ي حرية الرأي والتعب�ي

 19 المتعلقة بالحق �ن
  https://rb.gy/19o5ln 

: . يمكن الاطلاع عليه ع�ب الرابط التالىي  المادة 19، التعريف بالتشه�ي
https://cutt.ly/phxfZGb

، نلاحــظ وجــود عــدة مناطــق رماديــة مــن  ــع التونــىي ـ ـ ـ يـ وبالرجــوع إل الترش
مــن جهــة أول، لاحظنــا   . التعبــري للمســاس بحريــة  تكــون أساســا  شــأنها أن 
، فمثــلا تنطبــق الفصــول  إمكانيــة تطبيــق عــدة نصــوص عــى نفــس التعبــري
التاليــة عــى جريمــة الثلــب : الفصــل 245 مــن المجلــة الجزائيــة،84 الفصــل 
86 مــن مجلــة الاتصــالات85 والفصــل 55 مــن المرســوم عــدد 115 لســنة 

86.2011

نســتنتج ممــا ســبق، أنــه يمكــن معاقبــة الفــرد الــذي ينســب للغــري أمــورا غــري 
ي الــذي جــاء  صحيحــة مــن شــأنها المســاس بكرامتــه عــى أســاس القــذف العلــىف
بــه الفصــل 245 مــن المجلــة الجزائيــة وتســليط عقــاب بالســجن مــدة ســتة 

أشــهر.

كمــا يمكــن تطبيــق الفصــل 86 مــن مجلــة الاتصــالات وتكييــف نفــس التعبــري 
نــات عــى أنــه إســاءة إل الغــري أو إزعــاج راحتهــم عــرج  ه عــرج الأنرت ي صــورة نــرش

�ف
ف  اوح بــ�ي الشــبكات العموميــة للاتصــالات وبالتــالي تســليط عقوبــة بدنيــة تــرت

 . ف عــام واحــد وعامــ�ي

 2011 لســنة   115 عــدد  المرســوم  مــن   55 الفصــل  تطبيــق  يمكــن  ا،  أخــري
اوح  ي شــكل خطيــة تــرت

وتكييــف نفــس التعبــري عــى أنــه ثلــب وتســليط عقوبــة �ف
ي دينــار.87

ف ألــف وألــىف بــ�ي

النصــوص  هــذه  أمــام كل  ة  حــري ي 
�ف نفســه  العــدلي  ي 

القــا�ف يجــد  وعليــه، 
ي حيــث 

القانونيــة المتضاربــة ممــا يــؤدي إل المســاس بمبــدأ الأمــان القانــو�ف
ي هــذا المســتوى، يتّضــح 

. و�ف ف ي مــن تعبــري معــ�ي
يصعــب توقــع موقــف القــا�ف

أن الطابــع المتشــابك لحريــة التعبــري وتعــدد النصــوص القانونيــة المنظمــة 
. ي

ي الاضطــلاع بــدوره الحمــا�ئ
ي دور القضــاء العــدلي �ف

ــرا بصــورة ســلبية �ف
ّ
لهــا أث

/ات  ف المدونــ�ي مــن  العديــد  تتبــع  وقــع  الصحيــة  الجائحــة  ة  فــرت وخــلال 
ي عــى أســاس الفصــل 

ي المجتمــع المــد�ف
/ات �ف ف /ات والناشــط�ي ف والصحفيــ�ي

لاحظنــا  كمــا  ســجنية.  عقوبــة  يتضمــن  الــذي  الاتصــالات  مجلــة  مــن   86
أن  بتعلــة  التتبــع  عنــد   115 المرســوم  لاســتعمال  واســع  رفــض  هنــاك  أن 
ي خصــوص جرائــم الثلــب والشــتم لا تتجــاوز الخطيــة 

ي يقرهــا �ف العقوبــات الــىت
ردعيــة. يفقدهــا كل صبغــة  ممــا 

ورة المنصوص  ي مخالفا لمبدأي التناسب والرف
ويعترج هذا التوجه القضا�ئ

عليها صلب الفصل 49 من الدستور والمادة 19 من العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية.

بالعقوبــة  يتعلــق  ورة  الــرف ط  �ش أن   » Laurent Pech « الأســتاذ  يــرى 
ع اختيــار العقــاب  اللازمــة لتحقيــق الهــدف مــن التقييــد أي أنــه عــى المــرش
التناســب  أن  ف  حــ�ي ي 

�ف وعــة  المرش المصلحــة  حمايــة  عــى  القــادر  الأخــف 

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGGB%2BWPAXiks7ivEzdmLQdosDnCG8FaQQ8NtR0qo4QbSwsZswN%2B9bC7%2FEzsK6tod9c78bXmcQ6AhdwIYYbPRQT9A3SJawC8
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGGB%2BWPAXiks7ivEzdmLQdosDnCG8FaQQ8NtR0qo4QbSwsZswN%2B9bC7%2FEzsK6tod9c78bXmcQ6AhdwIYYbPRQT9A3SJawC8
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2018/02/12-04-26-REPORT-defamation-AR.pdf
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ي التعليــق العــام رقــم 34 لســنة 2011 أن 
وبالعــودة إل المعايــري الدوليــة، جــاء �ف

ي تتعلــق  ف الــىت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان تعــرب »عــن قلقهــا إزاء القوانــ�ي
العمومي وعــدم  الموظــف  الملكية وإهانــة  الــذات  ي 

�ف العيــب  بمســائل، مثل 
ام العلم والرموز، والتشهري برئيس الدولة وحماية  ام السلطات وعدم احرت احرت
ف عى فرض عقوبات أشد  ي ألا تنص القوان�ي

ف وينب�ف ف العمومي�ي ف الموظف�ي �ش
ي للــدول 

�امــة عــى أســاس هويــة الشــخص المطعــون فيــه ليــس إلا. وينبــ�ف
الأطــراف ألا تحظــر انتقــاد مؤسســات، مثــل الجيــش أو الجهــاز الإداري.«92

ف بحمايــة مختلفــة عــن تلــك  ف العموميــ�ي نســتنتج إذا أن تخصيــص الموظفــ�ي
المنصــوص عليهــا صلــب المرســوم عــدد 115 تمثــل انتهــاكا لمبــدأ المســاواة 
الســجن  تكــون  العمــومي  الموظــف  ثلــب  عقوبــة  وأن  خاصــة  الأفــراد  ف  بــ�ي
ف أن عقوبــة ثلــب غــري  ي حــ�ي

بمقتــىف الفصــل 125 مــن المجلــة الجزائيــة �ف
الموظــف العمــومي تكــون الخطيــة حســب أحــكام الفصــل 57 مــن المرســوم 

عــدد 115. 

عــى  الاعتمــاد  يقــع  أن  القانونيــة  الناحيــة  مــن  الأســلم  مــن  فإنــه  وبالتــالي 
ي جميــع جرائــم التعبــري نظــرا لكونــه النــص 

المرســوم 115 بصــورة حريــة �ف
الدوليــة. المعايــري  مــع  انســجاما  الأكــرث 

الفقــرة الثانيــة: غيــاب مقاربــة شــاملة مــن أجــل حمايــة حريــة 
نــات التعبــ�ي عــ�ب الأن�ت

ء واســتعمالاته حــىت لا يــؤدي الاســتعمال  ي
ف الــىش ف بــ�ي وري التميــري مــن الــرف

يــؤدي  ء إل حظــر هــذا الأخــري أي بعبــارة أخــرى لا يجــب أن  ي
للــىش ئ  الســىي

نــات لنــرش الأخبــار الزائفــة إل التضييــق عــى اســتعمال هــذه  اســتعمال الأنرت
الوســيلة الأساســية للتعبــري خاصــة وأن حريــة التعبــري تشــمل لا فقــط التعبــري 
عــن الآراء والمعلومــات واســتقائها بــل أيضــا جميــع وســائل التعبــري وبالتــالي 
ي 

ورة إل انتهــاك الحــق �ف نــات يــؤول بالــرف فــإن التضييــق مــن اســتعمال الأنرت
. حريــة التعبــري

عــى  تقــوم  أنهــا  نلاحــظ  التونســية،  القانونيــة  المنظومــة  إل  وبالرجــوع 
ف عــى  كــري نــات عــرج الرت ي التعامــل مــع حريــة التعبــري عــرج الأنرت

مقاربــة ضيقــة �ف
ي الأنظمــة 

الجانــب الزجــري دون أن تمتــد للإجــراءات الوقائيــة المعمــول بهــا �ف
الديمقراطيــة.

ة ن الم�ن أ- قصور المقاربة الزجرية على التصدي إلى المضام�ي
عمــل  ووســائل  الوطنيــة  يعــات  الترش عــى  الصحيــة  الجائحــة  أثــرت  لقــد 

بحريــة التعبــري إلا أن القضــاء التونــىي يميــل أكــرث إل الاعتمــاد عــى الفصــل 
ون تدوينــات عــرج  86 مــن مجلــة الاتصــالات عنــد تتبــع الأفــراد الذيــن ينــرش
: واحــد  ف ف اثنــ�ي يــر هــذا الميــل بعاملــ�ي . ويمكــن ترج مواقــع التواصــل الاجتمــاعي

. ي
ي عاطــىف

ي وثــا�ف
اجــرا�ئ

مــن مجلــة   86 الفصــل  إل  عــادة  اللجــوء  يقــع  الاجرائيــة،  الناحيــة  مــن  أمــا 
ي 

�ف بهــا  المعمــول  تلــك  مــن  أبســط  التتبــع  اجــراءات  لأن  نظــرا  الاتصــالات 
الصــورة  ي 

�ف أنــه  حيــث  والشــتم  الثلــب  قضايــا  بخصــوص   115 المرســوم 
الثانيــة يجــب أن تثــار الدعــوى مــن طــرف الضحيــة وفقــا للإجــراءات والآجــال 
دعــاوى  ف  وتمــري المرســوم.  مــن  بعــد  ومــا   69 الفصــول  صلــب  المضبوطــة 
بالإجــراءات  تقادمهــا مقارنــة  بقــر آجالهــا ومــدة  الثلــب والشــتم، مبدئيــا، 

الجزائيــة. الإجــراءات  مجلــة  صلــب  عليهــا  المنصــوص 

المنصــوص عليهــا صلــب  العقوبــة  ي كــون 
ي فيتمثــل �ف

العاطــىف الســبب  وأمــا 
ي الخطيــة وهــو 

ي الثلــب والشــتم فتتمثــل �ف المرســوم 115 بالنســبة لجريمــىت
ي فصولهــا 125 

مــا دفــع بالمحاكــم التونســية إل تغليــب المجلــة الجزائيــة �ف
ي فصلهــا 86 حــىت تتمكــن مــن تغليــظ 

و245 و246 أو مجلــة الاتصــالات �ف
العقوبة بالرغم من كون العقوبة البدنية تظل متعارضة مع مبدأ التناســب.

ط  الضوابــط �ش م  تحــرت أن  يجــب  والتناســب،  عيــة  الرش طي  جانــب �ش إل 
ي 

وعــة متمثلــة حــرا �ف وعيــة أي أن تهــدف إل تحقيــق مصلحــة مرش المرش
، الأمــن العــام، الصحــة العامــة والآداب العامــة. ي ، الدفــاع الوطــىف حقــوق الغــري

ي  ، نلاحــظ وجــود العديــد مــن الجرائــم الــىت يــــــع التونــىي لكــن بالرجــوع إل الترش
تهــدف إل مصالــح غريبــة عــن تلــك المنصــوص عليهــا صلــب الفصــل 49 مــن 
الدســتور كجريمــة هضــم جانــب موظــف عمــومي المنصــوص عليهــا صلــب 
ي يقــع اللجــوء إليهــا بصــورة آليــة كلمــا  الفصــل 125 مــن المجلــة الجزائيــة والــىت

كان موضــوع الثلــب أو الشــتم عونــا عموميــا.



ي تونس : تناقضات التفعيل زمن الأزمات 
نت �ف حرية التعب�ي ع�ب الان�ت

4041

ي كانــت  الــىت الســيارة  حــادث  واقعــة  بخصــوص  واللوجســتيك  النقــل  وزارة 
تقودهــا ابنــة وزيــر النقــل آنــذاك حيــث أثبتــت التحقيقــات زيــف المعلومــات 

ي أدلــت بهــا خــلال برنامــج تبثــه إذاعــة شــمس اف ام.96 الــىت

الثلــب  ف  بــ�ي الخلــط  ي 
�ف التنقيــح  هــذا  عيــة  �ش عــدم  ز  تــرج ثانيــة،  جهــة  مــن 

والأخبــار الزائفــة حيــث أن كلتــا الجريمتــان تختلفــان عــى مســتوى المصلحــة 
ي 

ي حمايــة حقــوق الغــري �ف
المــراد حمايتهــا. بالنســبة للثلــب تتمثــل المصلحــة �ف

ف أن المصلحــة المــراد حمايتهــا مــن الأخبــار الزائفــة هي الأمــن  ي حــ�ي
الكرامــة �ف

ي والآداب العامــة والصحــة العامــة.  العــام والدفــاع الوطــىف

ة واحــدة دون  إلا أن هــذا التنقيــح جــرّم المســاس بــكل هــذه المصالــح صــرج
يعــات الــدول الديمقراطيــة97  ي ترش

ف بينهــا وهــو أمــر غــري معمــول بــه �ف التميــري
ولا حــىت صلــب المرســوم عــدد 115 لســنة 2011 المتعلــق بحريــة الصحافــة 

98. والطباعــة والنــرش

تمــس  رات  مــرج عــى  المبــادرة  أصحــاب  اعتمــاد  هــو  الاســتغراب  يثــري  ومــا 
هــذا  أن  الأســباب  ح  مذكــرة �ش ي 

�ف جــاء  حيــث  الأفــراد  ف  بــ�ي المســاواة  مبــدأ 
التنقيــح يهــدف إل الحــد مــن المســاس مــن الرمزيــة الاجتماعيــة والسياســية 

للأشــخاص. 

ي حقيقــة الأمــر إل أن الغايــة الحقيقيــة مــن هــذه المبــادرة 
وهــو مــا يــو�ي �ف

ون  ف وينــرش الناقــدة للسياســي�ي ون عــن آرائهــم  هي تتبــع الأفــراد الذيــن يعــرج
اهــة.  ف معلومــات وأخبــار عــن ترفاتهــم المتعارضــة مــع مبــدأي الشــفافية والرف
ي بالتصــدي لهــذه المبــادرة بســبب 

ولذلــك قامــت منظمــات المجتمــع المــد�ف
ي حريــة التعبــري والصحافــة الأمــر الــذي دفــع بأصحابهــا 

خطورتهــا عــى الحــق �ف
ام بســحبها. ف إل الالــرت

ح الخطــري بــأن يقدمــوا المثــال  ف عــن هــذا المقــرت ولقــد حــاول بعــض المدافعــ�ي
ف الــىتي تجــرم نــرش الأخبــار الزائفــة  100 بخصــوص القوانــ�ي 99 أو الألمــا�في

الفرنــىي
مــع مقتضيــات  يعــات  الترش تعــارض هــذه  نــات كحجــة عــى عــدم  عــرج الأنرت

 . الديمقــراطي النظــام 

ــع الفرنــىي  ـ ـ ـ يـ ف الترش إلا أن هــذه المقارنــة لا تجــوز بســبب البــون الشاســع بــ�ي

https://cutt.ly/2hRORNf  - 96
ن الأخبار الزائفة المجرمة صلب الفصل 27 من قانون 

ن القانون الفرنسي ب�ي
97 -  على سبيل المثال يم�ي

29 جويلية 1881 والثلب المجرم بمقت�ن الفصل 29 من نفس القانون.
98 -  وقع تجريم ن�ش الأخبار الزائفة صلب الفصل 54 من المرسوم وعقوبتها الخطية 5 آلاف دينار 

ي دينار.
أما الثلب فهو مجرم بمقت�ن الفصل 55 وعقوبته الخطية من ألف إلى أل�ن

 99 -  القانون الفرنسي المتعلق بالتصدي لتوظيف الأخبار المؤرخ �ني 22 ديسم�ب 2018.
https://cutt.ly/whhELga

ي غرة سبتم�ب 2017.
ي المتعلق بالشبكات العمومية للاتصال المؤرخ �ن

 100 -  القانون الألما�ن
 https://www.gesetze-im-internet.de/netzdg/NetzDG.pdf

الســلطات العموميــة المركزيــة والمحليــة.93 وبــهــدف تطويــــــع الإطــار القانونـــي  
القانونيــة  النصــوص  مــن  جملــة  اتخــاذ  وقــع  الصحيــة  التحديــات  لمواكبــة 
ــع بالرقمنــة وتيســري المبــادلات عــن  ـ ـ ـ تيبيــة ومــن بينهــا التريـ يعيــة والرت الترش

نــات.94 الأنرت عــرج  والاجتماعــات  المؤتمــرات  وتنظيــم  بعــد 

وصــادف أيضــا خــلال بدايــة انتشــار كورونــا أن قامــت مجموعــة مــن أعضــاء 
قانــون  ح  مقــرت بإيــداع   2020 مــارس   12 ــخ  ـ ـ ـ بتاريـ الشــعب  نــواب  مجلــس 
عــدد 2020/29 قصــد تنقيــح المجلــة الجزائيــة.95 وتعكــس هــذه المبــادرة 
التعبــري  حريــة  تأطــري  عــى  التونــىي  يــ�ي  الترش العقــل  قصــور  يعيــة  الترش
الزائفــة  الأخبــار  انتشــار  ظواهــر  لمعالجــة  الســطحية  الحلــول  إل  واللجــوء 

والشــتم. الثلــب  ف  ومضامــ�ي

ف  يعية، نلاحظ أنها تهدف إل تنقيح الفصل�ي بالعودة إل هذه المبادرة الترش
245 و247 مــن المجلــة الجزائيــة عــرج توســيع مجــال انطبــاق جريمــة القــذف 
ي صحتهــا عــرج الوســائل 

ي لتشــمل كل الخطابــات الكاذبــة والمشــكوك �ف العلــىف
إل  الإســاءة  شــأنها  مــن  ي  الــىت الاجتمــاعي  التواصــل  ومنصــات  ونيــة  الالكرت

الأفــراد أو الجماعــات أو المؤسســات. 

القــذف  ي صــورة 
ي ســجن �ف ي إل ســنىت

القانــو�ف العقــاب  ي 
فيــع �ف الرت كمــا وقــع 

ات الانتخابيــة وأربــــع ســنوات ســجن خــلال هــذه  ي المرتكــب خــارج الفــرت العلــىف
ات. الفــرت

يعيــة مــع عــدة قواعــد قانونيــة حيــث أنهــا مــن  تتعــارض هــذه المبــادرة الترش
ناحيــة أول تفتقــر إل الدقــة والوضــوح بمــا أن عبــارة »الخطــاب الــكاذب أو 
ي هــذه الصــورة 

ي صحتــه« تتســم بالغمــوض حيــث أن التجريــم �ف
المشــكوك �ف

مواقــع  عــى  الأفــراد  هــا  بنرش يقــوم  ي  الــىت الأخبــار  عديــد  يشــمل  أن  يمكــن 
التواصــل الاجتمــاعي وفيمــا بعــد يثبــت عــدم صحتهــا. 

ي هــذا الســياق، أن رئيــس الحكومــة الســابق الســيد إليــاس 
ويمكننــا التذكــري �ف

أنهــا غــري صحيحــة إل جانــب  ثبتــت  أخبــار  الفخفــاخ نفســه صــدرت عنــه 
ي الدولــة 

ي بثتهــا جهــات مســؤولة �ف العديــد مــن الخطابــات الكاذبــة الأخــرى الــىت
ي 

ــح الــذي أدلــت بــه المكلفــة بالاتصــال �ف ـ ـ ـ ويمكــن أن نذكــر مــن بينهــا التريـ

 93 -  أنظر �ني هذا الصدد:
ي زمن كوفيد19-، مجلة الدراسات القانونية، 2020-25 (عدد خاص)، مجمع الأطرش، 

القانون �ن
.2020

94 -  مرسوم رئيس الحكومة عدد 17 لسنة 2020 مؤرخ �ني 12 ماي 2020 يتعلق بالمعرف الوحيد 
للمواطن، ر.ر.ج.ت عدد 41 لسنة 2020، مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 مؤرخ 

ن  ن معها وفيما ب�ي ن الهياكل والمتعامل�ي ي للمعطيات ب�ي
و�ن ي 10 جوان 2020 يتعلق بالتبادل الالك�ت

�ن
ي 

الهياكل، ر.ر.ج.ت عدد 54 لسنة 2020، مرسوم رئيس الحكومة عدد 29 لسنة 2020 مؤرخ �ن
ي المادة الجزائية، ر.ر.ج.ت عدد 54 لسنة 

ونية �ن 10 جوان 2020 يتعلق بنظام المراقبة الالك�ت
.2020

https://cutt.ly/0hhEOny :ح القانون، أنظر 95 -  للاطلاع على مق�ت

https://www.shemsfm.net/amp/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/244348/%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%AA%D9%88%D8%B6%D8%AD%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037847559?r=2Q8C9F31mc
https://www.gesetze-im-internet.de/netzdg/NetzDG.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/netzdg/NetzDG.pdf
http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=109874&code_exp=1&langue=1
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القضايــا  عديــد  ي 
�ف بتونــس  الابتدائيــة  المحكمــة  ت  اعتــرج الســياق  هــذا  ي 

�ف
ونيــة أن »وقائــع قضيــة الحــال لا تنــدرج  المتعلقــة بإحــدى الجرائــد الالكرت
ي 2 نوفمــرج 2011 عــى اعتبــار 

تحــت طائلــة المرســوم عــدد 115 المــؤرخ �ف
ي 

و�ف يلــه عــى موقــع إلكــرت ف أن المقــال موضــوع التشــ�ي المشــار إليــه قــد تــم ترف
التجريــم فيــه إل أحــكام مجلــة الاتصــالات.«105 والــذي يخضــع 

ي عندمــا أكــدت 
إلا أن محكمــة التعقيــب وضعــت حــدا لهــذا الجــدل القانــو�ف

عى أن المرسوم عدد 115 لسنة 2011 هو النص المنطبق عى المقالات 
نــات.106 المنشــورة بمدونــة مفتوحــة للعمــوم عــى شــبكة الأنرت

هــا الأفــراد  ي ينرش ي تســاؤل حــول النــص المنطبــق عــى التدوينــات الــىت
لكــن بــىت

ي هــذه الحالــة لازالــت المحاكــم التونســية 
. �ف عــرج مواقــع التواصــل الاجتمــاعي

تعتمــد عــى الفصــل 86 مــن مجلــة الاتصــالات عوضــا عــن المرســوم 115 
الذيــن  الأفــراد  عــى  بالســجن  تحكــم  وبالتــالي  الصحافــة  بحريــة  المتعلــق 

يقومــون بنــرش تدوينــات تحتــوي عــى عبــارات ثالبــة أو شــاتمة. 

خــاص  نــص  هــو   115 المرســوم  بكــون  عــادة  الموقــف  هــذا  يــر  ترج ويقــع 
ي وهــو بطبيعــة الحــال موقــف لــه 

ف ولا ينطبــق عــى غــري الصحــىف بالصحفيــ�ي
ي مــن المرســوم الــذي يؤكــد عــى 

حــدوده خاصــة بالعــودة إل الفصــل الثــا�ف
عــى حريــة  فقــط  يقتــر  وبالتــالي لا  التعبــري  تنظيــم حريــة  إل  يهــدف  أنــه 
يــر مــن شــأنه أن يــؤدي إل نتائــج غــري  الصحافــة. كمــا أن القبــول بهــذا الترج

القانونيــة.  الناحيــة  مــن  معقولــة 

أحــد  يقــوم  ذلــك  وإثــر  ثلبــا  يتضمــن  لمقــال  نــرش صحيفــة  ي صــورة 
فمثــلا �ف

النتيجــة  فــإن  بالفايســبوك  صفحتــه  عــى  المقــال  نفــس  بنــرش  ف  المواطنــ�ي
ي وبالتــالي تســليط عقوبــة الخطيــة 

تكــون تطبيــق المرســوم 115 عــى الصحــىف
ف يقــع ســجن المواطــن عمــلا  ي حــ�ي

ي لا يتجــاوز مقدارهــا 2000 دينــار �ف الــىت
بأحــكام الفصــل 86 مــن مجلــة الاتصــالات ! فهــل يعقــل أن يدفــع الكاتــب 
ف أن الأفــراد الذيــن يقومــون بمشــاركة  ي حــ�ي

الأصــىي للمقــال مجــرد خطيــة �ف

للاتصالات.«
105 - المحكمة الابتدائية بتونس، حكم جناحي عدد 1888 بتاريــــخ 25 فيفري 2012، غ�ي منشور، 

المحكمة الابتدائية بتونس، حكم جناحي عدد 1890 بتاريــــخ 25 فيفري 2012، غ�ي منشور، 
المحكمة الابتدائية بتونس، حكم جناحي عدد 1891 بتاريــــخ 25 فيفري 2012، غ�ي منشور، 
المحكمة الابتدائية بتونس، حكم جناحي عدد 1895 بتاريــــخ 25 فيفري 2012، غ�ي منشور، 
المحكمة الابتدائية بتونس، حكم جناحي عدد 1896 بتاريــــخ 25 فيفري 2012، غ�ي منشور، 
المحكمة الابتدائية بتونس، حكم جناحي عدد 1968 بتاريــــخ 25 فيفري 2012، غ�ي منشور، 

المحكمة الابتدائية بتونس، حكم جناحي عدد 614 بتاريــــخ 25 فيفري 2012، غ�ي منشور، 
المحكمة الابتدائية بتونس، حكم جناحي عدد 616 بتاريــــخ 25 فيفري 2012، غ�ي منشور، 
المحكمة الابتدائية بتونس، حكم جناحي عدد 617 بتاريــــخ 25 فيفري 2012، غ�ي منشور، 
المحكمة الابتدائية بتونس، حكم جناحي عدد 622 بتاريــــخ 25 فيفري 2012، غ�ي منشور.

106 - محكمة التعقيب، قرار عدد 2864 بتاريــــخ 7 فيفري 2014، غ�ي منشور.

ي تعكــس نظــرة ضيقــة وســطحية للمســألة. بالعــودة إل  وهــذه المبــادرة الــىت
ف وجــود مقاربــة  القانــون الفرنــىي المتعلــق بالتصــدي للأخبــار الزائفــة نتبــ�ي
أكــرج  اهتمامــا  تــولي  بــل  الــردعي  الجانــب  عــى  فقــط  تقتــر  لا  أي  شــاملة 

أخــرى.  بمســائل 

امــات عــى عاتــق المنصــات  ف ف هــذه المســائل وضــع جملــة مــن الالرت مــن بــ�ي
ضمــان  إل  تهــدف  انتســغرام...الخ(   ، تويــرت فايســبوك،  )مثــل  ونيــة  الالكرت
المنصــات  هــذه  وقــرارات  الخوارزميــات  عمــل  لطريقــة  بالنســبة  الشــفافية 
ويــــــج أكــرث للأخبــار والمعلومــات  ف أو الرت المتعلقــة بالإبقــاء أو حــذف المضامــ�ي

الإخبــار والمؤسســات الإعلاميــة.  مــن وكالات  المتأتيــة 

ورة إيــلاء عنايــة أكــرج  كمــا وقــع التنصيــص صلــب القانــون الفرنــىي عــى �ف
لــدى  والنقــاش  النقــد  ملكــة  لتطويــر  الإعــلام  وســائل  عــى  بيــة  الرت بمــادة 
الأطفــال خاصــة ومســتعمىي شــبكات التواصــل الاجتمــاعي عمومــا حــىت لا 
ي يجدونهــا أمامهــم بــدون  يقومــوا بنــرش وإعــادة مشــاركة كل المحتويــات الــىت

ونزاهتهــا101.  ثبوتيتهــا  مــن  التثبــت 

ي تونــس بتغليــظ العقوبــة الســجنية 
ي المقابــل، اكتــىف أصحــاب المبــادرة �ف

�ف
ي صــورة نــرش الأخبــار الزائفــة وهــو مــا يعكــس غيــاب رؤيــة واضحــة مــن أجــل 

�ف
حمايــة المنظومــة الديمقراطيــة وتعزيزهــا.

إل  بالرجــوع  تونــس  ي 
القانونيــة �ف المقاربــة  يتجــى قصــور  ثانيــة،  مــن جهــة 

102. الرقــ�ي بالمجــال  المتعلــق  المجلــة  وع  مــرش

لقــد بينــت التجربــة التونســية إثــر صــدور المرســوم عــدد 115 لســنة 2011 
المتعلــق بحريــة الصحافــة والطباعــة والنــرش نــزوع أغلــب المحاكــم التونســية 
ي يقــوم  ي التدوينــات الــىت

إل اســتبعاد أحــكام هــذا المرســوم بمناســبة نظرهــا �ف
المرســوم  إثــر صــدور   103. الاجتمــاعي التواصــل  عــى مواقــع  الأفــراد  هــا  بنرش
ي البدايــة اســتبعاد 

عــدد 115 لســنة 2011 المتعلــق بحريــة الصحافــة وقــع �ف
الشــبكات  يســتعمل  أســاس كونــه  عــى  ي 

و�ف الإلكــرت الإعــلام  عــى  تطبيقــه 
تطبيــق  وبالتــالي  الإعلاميــة  ف  المضامــ�ي نــرش  أجــر  مــن  للاتصــال  العموميــة 
الفصــل 86 مــن مجلــة الاتصــالات المتعلــق بجريمــة إزعــاج راحــة الغــري عــرج 

للإتصــالات.104  العموميــة  الشــبكات 

ي 22 ديسم�ب 2018.
 101 -  القانون الفرنسي المتعلق بالتصدي لتوظيف الأخبار المؤرخ �ن

https://cutt.ly/Yhxf5Dt
وع منذ ديسم�ب 2019. 102 -  تجدر الإشارة إلى أن الحكومة قامت بسحب الم�ش

103 -  باستثناء بعض الاجتهادات القضائية فإن جل المحاكم التونسية تقوم بتطبيق الفصل 86 من 
ي الجرائم المتعلق بتدوينات 

مجلة الاتصالات عوضا عن أحكام المرسوم عدد 115 لسنة 2011 �ن
. على مواقع التواصل الاجتماعىي

ن وبخطية  ن سنة واحدة وسنت�ي اوح ب�ي 104 -  ينص هذا الفصل على أنه » يعاقب بالسجن لمدة ت�ت
من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغ�ي أو إزعاج راحتهم ع�ب الشبكات العمومية 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037847559?r=2Q8C9F31mc
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وع  عــى نفــس الفصــل 86 مــن مجلــة الاتصــالات الحاليــة حيــث نــص المــرش
ســنة  ف  بــ�ي اوح  تــرت لمــدة  بالســجن  »يعاقــب  أنــه  عــى   250 الفصــل  صلــب 
ف وبخطيــة مــن مائــة إل ألــف دينــار كل مــن يتعمــد الإســاءة إل  واحــدة وســنت�ي
ونيــة.« الغــري أو إزعــاج راحتهــم عــرج الشــبكات العموميــة للاتصــالات الالكرت

ي  عقــا�ج بنظــام  مهــددة  ســتظل  نــات  الأنرت عــرج  التعبــري  حريــة  فــإن  وبالتــالي 
ورة المنصــوص عليهمــا صلــب الفصــل  متعــارض مــع مبــدأي التناســب والــرف
49 مــن الدســتور التونــىي والمــادة 19 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق 

المدنيــة والسياســية.

ورة أساســية لحمايــة حريــة التعبــ�ي عــ�ب  ب- الوســائل الوقائيــة: �ن
نــات الأن�ت

والمضللــة  الزائفــة  للأخبــار  التصــدي  عــن  عاجــزة  الزجريــة  المقاربــة  تعتــرج 
نــات وانتشــار مواقــع التواصــل  ي ظــل تزايــد أعــداد مســتخدمي الأنرت

خاصــة �ف
ي �عــة انتشــار الأخبــار ســواء كانــت الصحيحــة أو 

ي زادت �ف الاجتمــاعي الــىت
الزائفــة. 

كمــا أصبــح تقريبــا مــن شــبه المســتحيل تطبيــق المقاربــة الزجريــة عــى جميــع 
ي تحتــوي عــى ثلــب  ف الــىت ون الأخبــار الزائفــة أو المضامــ�ي الأفــراد الذيــن ينــرش

. ي ي خــارج الإقليــم الوطــىف
أو شــتم نظــرا لعددهــم الكبــري وانتشــارهم الجغــرا�ف

وري الاعتمــاد عــى وســائل غــري زجريــة مــن  لهــذه الأســباب أصبــح مــن الــرف
ي تقويــة الحــس النقــدي للأفــراد وتعزيــز مرونــة المجتمــع 

شــأنها أن تســاعد �ف
ي تــروج فيهــا أكــرث الأخبــار الزائفــة والمضللــة حيــث  ات الأزمــات الــىت خــلال فــرت
ــح التجــاري  ـ تعمــد العديــد مــن الأطــراف إل اســتغلالها مــن أجــل تحقيــق الربـ

. أو الســياسي

بيــة عــى وســائل الإعــلام خاصــة خــلال الســنوات الأول  تزايــد الاهتمــام بالرت
التواصــل  منصــات  وظهــور  نــات  الأنرت انتشــار  بســبب  الثانيــة  الألفيــة  مــن 
ــد حاجــة لــدى عديــد الــدول لإدمــاج هــذه المــادة ضمــن 

ّ
الاجتمــاعي ممــا ول

ي المــدارس بغيــة إعــداد أجيــال قــادرة عــى ممارســة حقوقهــم 
بويــة �ف المــواد الرت

 . ي ظــل مجتمــع ديمقــراطي متطــور عــى المســتوى الرقــ�ي
�ف

وتهــدف هــذه المــادة أساســا إل إكســاب جملــة مــن المعــارف المتعلقــة بفهــم 
ي الديمقراطيــة وكيفيــة عمــل وســائل الإعــلام 

حقــوق الإنســان ومكانــة الفــرد �ف
ومناهــج إعــداد المقــالات والتقاريــر والقصــص الصحفيــة.

ي بنــاء وتعزيــز الحــس النقــدي لــدى 
بيــة عــى وســائل الإعــلام �ف كمــا تســاهم الرت

ي مواقــع التواصــل الاجتمــاعي يعاقبــون بالســجن ؟
هــذا المقــال �ف

ي صــورة 
ي اســتبعاد المرســوم 115 �ف

ر الفعــىي �ف ي حقيقــة الأمــر، يتمثــل المــرج
�ف

ي ضعــف العقوبــات 
التدوينــات المنشــورة عــرج مواقــع التواصــل الاجتمــاعي �ف

ي صــورة نــرش أخبــار زائفــة أو 
ي ينــص عليهــا المرســوم 115 حيــث أنــه �ف الــىت

ات ثالبــة أو شــاتمة فــإن العقوبــة هي الخطيــة. ولضمــان الجانــب الــردعي  تعبــري
فــإن جــل المحاكــم التونســية تعتمــد عــى الفصــل 86 مــن مجلــة الاتصــالات 

لتســليط العقوبــة البدنيــة.

وهنــا يجــب التذكــري بــأن العقوبــة الســجنية بالنســبة لجرائــم الثلــب والشــتم 
ي التعليــق العــام رقــم 34 لســنة 

تعتــرج مخالفــة لمبــدأ التناســب حيــث جــاء �ف
2011 الصــادر عــن اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أن عقوبــة الســجن لا 

107. ي جرائــم التشــهري
يمكــن إطلاقــا أن تكــون هي العقوبــة المناســبة �ف

الدســتورية  القواعــد  مــع  انســجاما  الأكــرث  القضائيــة  الاجتهــادات  ف  بــ�ي ومــن 
المحكمــة  عــن  صــادر  حديثــا  حكمــا  نذكــر  أن  يمكــن  الدوليــة  والمعايــري 
الجناحيــة  الدائــرة  فيــه  أقــرت   2020 مــاي   14 ــخ  ـ ـ ـ بتاريـ بمنوبــة  الإبتدائيــة 
المنشــورة  التدوينــات  ي صــورة 

�ف  86 الفصــل  لتطبيــق  مجــال  أنــه لا  الأول 
ي تبــىت خاضعــة للمرســوم 115 وحكمــت  عــرج مواقــع التواصــل الاجتمــاعي الــىت
نــرش لتدوينــات وقــع  أفــراد بســبب  ي حــق ثلاثــة 

التتبــع �ف ببطــلان اجــراءات 
طــة. الرش أعــوان  بعــض  بســمعة  ماســة  اعتبارهــا 

لكــن يبــىت التوجــه الغالــب هــو تطبيــق الفصــل 86 مــن مجلــة الاتصــالات. 
هــم  نرش بســبب  الأفــراد  مــن  العديــد  تتبــع  وقــع  الصحيــة  الجائحــة  وخــلال 
للهيــاكل  ناقــدة  الاجتمــاعي  التواصــل  مواقــع  عــرج  فيديوهــات  أو  لتدوينــات 
تبــة عــن جائحــة كورونــا.  ي تعاطيهــا مــع بعــض الإشــكالات المرت

العموميــة �ف

الــكاف عــى أســاس  ي 
ـهــا �ف ي هــذا الإطــار وقــع إيقــاف صحفيــة وأحــد أقاربـ

�ف
الفصل من مجلة الاتصالات والفصل 125 من المجلة الجزائية108 بسبب 
هــا لفيديــو عــى شــبكة الفايســبوك ادعــت فيــه وجــود فســاد بمناســبة  نرش
ف عــى أســاس نفــس  ــع مــادة »الســميد«. كمــا وقــع تتبــع أحــد المدونــ�ي ـ ـ ـ توزيـ
ــع  ـ ـ ـ ه لتدوينــة تتنــاول طريقــة التعامــل بخصــوص توزيـ الفصــول بســبب نــرش

109. ة الحجــر الصــ�ي بــة خــلال فــرت ي طرج
الإعانــات الماليــة �ف

110 حافــظ 
وع المجلــة المتعلقــة بالمجــال الرقــ�ي ي نفــس الســياق فــإن مــرش

و�ف

107 -  راجع الفقرة 47 من التعليق، مرجع سابق الذكر.
108 -  ينص الفصل 125 من المجلة الجزائية على أن »يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة 

ون دينارا كل من يـهضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال  وع�ش
تها.« ته لوظيفته أو بمناسبة مبا�ش مبا�ش

https://cutt.ly/whEsg9w :109 -  لمزيد من التفاصيل، أنظر
   https://cutt.ly/OhxgkuW : وع ع�ب الرابط التالىي 110 -  يمكن الاطلاع على الم�ش

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/tunisia-end-prosecution-of-bloggers-for-criticizing-governments-response-to-covid19/
http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=108511&code_exp=1&langue=1
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ي الــدول 
ي هــذا الســياق إل صــدور العديــد مــن النصــوص القانونيــة �ف

ونشــري �ف
لمــان  الرج أصــدر  حيــث  الإعــلام  وســائل  عــى  بيــة  بالرت متعلقــة  الأوروبيــة 
ي ســنة 2010 قــرار )Une directive( بخصــوص هــذه المــادة.111  الأورو�ج

للأخبــار  بالتصــدي  المتعلــق  القانــون  بمناســبة  فرنســا  قامــت  جهتهــا  مــن 
16 ومــا بعــد  بتبــىفي مقاربــة شــاملة عــرج تخصيــص الفصــول  المضللــة112 
بيــة الفرنســية. يهــدف هــذا التنقيــح إل تعليــم  لهــذه المــادة وتنقيــح مجلــة الرت
المعلومــات  مصداقيــة  مــن  والتثبــت  نــات  الأنرت اســتعمال  طــرق  التلاميــذ 
ي مواقــع التواصــل الاجتمــاعي 

ف المنشــورة �ف والتعامــل النقــدي مــع المضامــ�ي
لهــا. التصــدي  المضللــة وســبل  المعلومــات  لنــرش  المعتمــدة  الطــرق  وفهــم 

بيــة عــى وســائل الإعــلام ومحــو الأميــة الرقميــة  ا يجــب أن تشــمل الرت أخــري
للجميــع  نــات فضــاء مدمجــا  الأنرت تكــون  حــىت  ف  تميــري بــدون  الفئــات  جميــع 
وريــة للتصــدي للتنمــر الرقــ�ي أو المســاس بحقــوق  وتتوفــر فيــه الوســائل الرف

والمجموعــات. الأفــراد 

وري أن يقــع دعــم منصــات التحقــق مــن  مــن جهــة ثانيــة، نــرى انــه مــن الــرف
ي 

�ف يســاهم  أن  شــأنه  مــن  ي 
وقــا�ئ الحقائــق كإجــراء  وتقــىي  الزائفــة  الأخبــار 

والمضللــة. الزائفــة  الأخبــار  إل  التصــدي 

بالرجــوع إل التجــارب المقارنــة للــدول الديمقراطيــة، نلاحــظ وجــود مبــادرات 
الحقائــق  وتقــىي  الأخبــار  مــن صحــة  التحقــق  أجــل  مــن  منصــات  لإنشــاء 
ي 

�ف البحــث  الأساســية  مهمتهــم  ف  فــ�ي محرت ف  صحفيــ�ي مــن  أساســا  تتكــون 
ي تصــدر عــن الشــخصيات السياســية أو  صحــة الادعــاءات والمعلومــات الــىت
هــا  الصفحــات عــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي أو مؤسســات الدولــة أو غري

المصــادر.  مــن 

ي تهــدف  ولتعزيــز مناعــة المجتمــع الديمقــراطي وتحصينــه مــن الادعــاءات الــىت
ف عــى الدولــة أن تقــوم بتشــجيع  إل توجيــه الــرأي العــام بصــورة مضللــة، يتعــ�يّ
هــذا الصنــف مــن المنصــات عــرج توفــري الدعــم المبــا�ش كالتمويــل المبــا�ش 
الدعــم  أو  المنصــات،  هــذه  لعمــل  وريــة  الرف التقنيــة  ات  ف التجهــري منــح  أو 
ــن مــن 

ّ
غــري المبــا�ش عــرج تمتيعهــا بامتيــازات جبائيــة واجتماعيــة حــىت تتمك

الاضطــلاع بمهامهــا عــى أكمــل وجــه.

وتجدر الإشارة إل أن منصات التحقق من الأخبار الزائفة وتقىي الحقائق 
عــرج  والمعلومــات  الادعــاءات  صحــة  مــن  التثبــت  عــى  عملهــا  يقتــر  لا 
الوســائل التقنيــة واســتعمال الخوارزميــات بــل تمتــد إل الوســائل الصحفيــة 
ه  التقليديــة كالبحــث عــن المصــادر ومحاورتهــا وفقــا لمنهــج نقــدي يقــع عــرج

ام القواعــد الأخلاقيــة للمهنــة الصحفيــة. احــرت

ع التونــىي بوضــع أحــكام قانونيــة خاصــة  ي هــذا الإطــار أن يقــوم المــرش
ونــرى �ف

مــن  التحقــق  تقنيــات  مــن  تمكينهــم  عــرج  الشــباب  الفئــات وخاصــة  جميــع 
هــا.  الأخبــار والبحــث عنهــا ونرش

ات  والتعبــري الزائفــة  الأخبــار  تكافــح  أن  للدولــة  يمكــن  الأســاس  هــذا  وعــى 
ار بقيــم  ي مــن شــأنها الإ�ف ف الــىت الثالبــة والشــاتمة، وبصــورة عامــة المضامــ�ي
اللجــوء إل العقوبــات الجزائيــة حيــث أن  ، وتفــادي  المجتمــع الديمقــراطي
ي من انتشــار 

ي التو�ت
تعميم هذه المادة عى المدارس من شــأنها أن تســاهم �ف

ف الضــارة وأيضــا مــن تعزيــز مناعــة المجتمــع حــىت لا تؤثــر  مثــل هــذه المضامــ�ي
ات الانتخابيــة أو الأزمــات  فيــه الأخبــار الزائفــة وتوجّهــه خاصــة خــلال الفــرت

ي يمكــن أن تمــر بهــا الــدول. السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة الــىت

ي 
بية عى وسائل الإعلام من إكساب المتلىت ن مادة الرت

ّ
من جهة أخرى، تمك

ي تمكنــه مــن فهــم كيفيــة صناعــة الأخبــار المضللــة،  جملــة مــن المعــارف الــىت
ف الدعايــة والإعــلام، وتمويــل  ف بــ�ي ي يشــاهدها، والتميــري وتحليــل الاشــهارات الــىت
نــات ليســت بمنطقــة  وســائل الإعــلام والاقتصــاد الإعــلامي وخاصــة أن الأنرت
ي وراء الشاشــة ونــرش جميــع 

خــارج عــن القانــون أيــن يمكنــه أن يقــوم بالتخــىف
. ي يــــــع الوطــىف امهــا للترش ف بقطــع النظــر عــن مــدى احرت المضامــ�ي

ي هــذه المــادة كجــزء مــن السياســة العامــة للدولــة إيمانــا بمبــدأ  ويعكــس تبــىف
بية  ي تعزيز المسار الديمقراطي بما أن الرت

التشاركية ودور المواطن الفعال �ف
المســائل  ي 

�ف الواعيــة  للمشــاركة  أساســيا  طــا  �ش تمثــل  والإعلاميــة  الرقميــة 
المتعلقــة بالشــأن العــام خاصــة وأننــا نعيــش تخمــة وتضخمــا عــى مســتوى 

ي يقــع بثهــا يوميــا. كــم المعلومــات الــىت

بيــة عــى وســائل الإعــلام لا تــزال مهمشــة ولا تحــىف  لكــن للأســف فــإن الرت
ي  اكــة الــىت بعنايــة الدولــة التونســية حيــث أنــه باســتثناء بعــض اتفاقيــات الرش
ي 

بيــة ووزارة الشــباب مــع بعــض منظمــات المجتمــع المــد�ف أبرمتهــا وزارة الرت
ة أساســية للسياســات العموميــة  ف فــإن هــذه المــادة لــم ترتــق بعــد لتصبــح ركــري

ي مجــال الإعــلام.
�ف
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يــن وأيضــا الجمهــور حيــث  ف والنا�ش مــن طــرف الهيــاكل الممثلــة للصحفيــ�ي
ف أعضــاء  تعيــ�ي ي 

الإنســان �ف للدفــاع عــن حقــوق  التونســية  الرابطــة  شــاركت 
المجلــس.

هــذا  بإحــداث  ف  وصحفيــ�ي يــن  نا�ش مــن  المهنيــون  بــادر  ف  ولــ�ئ المقابــل،  ي 
�ف

الهيــكل ووضــع نظامــه الأســاسي ومدونــة أخلاقيــات المهنــة الصحفيــة فإنــه 
ي تعزيــز هــذا المســار عــرج توفــري الدعــم 

عــى الدولــة التونســية أن تســاهم �ف
اســتقلالية. بــكل  ي الاضطــلاع بمهامــه 

المجلــس �ف الــذي يســاعد 

وتعتــرج هيئــة الاتصــال الســم�ي البــري ومجلــس الصحافــة آليــات أساســية 
بيــة عــى وســائل الإعــلام وتطويــر المشــهد الإعــلامي التونــىي ليكــون  ي الرت

�ف
ي 

�ف ي  المهــىف الإعــلام  يســاهم  كمــا  الإنســان.  لحقــوق  امــا  واحرت انفتاحــا  أكــرث 
هــا عــرج مواقــع التواصــل الاجتمــاعي  ي يقــع نرش التصــدي للأخبــار الزائفــة الــىت

. ف ف مهنيــ�ي مــن خــلال التحقــق مــن صحتهــا عــرج صحفيــ�ي

ي حــد ذاتهــا ترياقــا لمعالجــة الوبــاء الإعــلامي ذلــك أن 
إذا تمثــل حريــة التعبــري �ف

ي مواقــع التواصــل الاجتمــاعي يمكــن أن 
التصــدي لانتشــار الأخبــار الزائفــة �ف

ي اســتقاء المعلومــات 
ام حــق الأفــراد �ف تضمنــه حريــة التعبــري مــن خــلال احــرت

مــن المصــادر الرســمية وغــري الرســمية - اســتقاء المعلومــات هــو مكــون مــن 
الشــائعات  لتكذيــب  هــا  نرش ثمــة  ومــن   - التعبــري حريــة  ي 

�ف الحــق  مكونــات 
ودحضهــا. 

القانــون المتعلــق  بمنصــات التحقــق مــن الأخبــار وتقــىي الحقائــق صلــب 
عــى  بينهــا  ومــن  المناســبة  القانونيــة  الضمانــات  وتوفــري  الصحافــة  بحريــة 
ي بــأن يحــ�ي مصــادره 

ي التشــفري الــذي يســمح للصحــىف
ســبيل المثــال الحــق �ف

ــع الحــالي لا يوفــر  ـ ـ ـ يـ عــرج تخزينهــا بصــورة آمنــة ومشــفرة خاصــة وأن الترش
وع المجلــة المتعلقــة بالمجــال الرقــ�ي  الحمايــة الكافيــة إل جانــب أن مــرش
ي واضــح واكتــىف بوضــع عقوبــة ســجنية عــى مــن 

لــم يحتــوي عــى نظــام قانــو�ف
عيــة بــدون أن يقــع توضيــح أوجــه  يســتخدم تقنيــة التشــفري بصــورة غــري �ش

عيــة.113 اللا�ش

تســاهم  أن  شــأنها  مــن  ي  الــىت الوســائل  مــن  العديــد  هنــاك  ثالثــة،  جهــة  مــن 
هــا مــن  ي حريــة التعبــري والتصــدي للأخبــار الزائفــة أو غري

ي حمايــة الحــق �ف
�ف

ي مــن شــأنها أن تمــس بالمصالــح الجديــرة بالحمايــة. نذكــر مــن  ف الــىت المضامــ�ي
ف هــذه الوســائل الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال الســم�ي البــري وهي  بــ�ي
ي  ف الــىت هيئــة مختصــة بتعديــل القطــاع الســم�ي البــري وخاصــة المضامــ�ي

ي تونــس. 
يقــع بثهــا عــرج القنــوات التلفزيــة والإذاعيــة �ف

ي نطــاق هــذا الــدور ســعت الهيئــة إل ضمــان قيــام وســائل الإعــلام الســم�ي 
و�ف

ي  البــري بمهامهــا خــلال جائحــة كورونــا وأصــدرت جملــة مــن القواعــد الــىت
ي نــرش المعلومــة الموثوقــة.

تســاهم �ف

ي هذا المضمار حيث قامت 
ي أخلت بواجبها �ف وقامت بمعاقبة القنوات الىت

ي 28 مارس 2020 بإيقاف برنامج “لكلنا تونس” الذي يتم بثّه عى القناة 
�ف

التلفزيــة الخاصــة “التاســعة” لمــدة ثلاثــة أشــهر »وذلــك لمــا تضمنتــه حلقــة 
ام لكرامــة الانســان والحيــاة الخاصــة  نامــج مــن عــدم احــرت 27 مــارس مــن الرج
ومخالفــة لأخلاقيــات المهنــة الصحفيــة وقواعدهــا مــن خــلال الاعتــداء عــى 
ي عــدم تصويرهــم دون إذن منهــم ومــن خــلال مــا ورد عــى 

ف �ف حــق المواطنــ�ي
يــن.  ف الحا�ف لســان المراســلة الصحفيــة مــن عبــارات شــتم تجــاه المواطنــ�ي
ي 

و�ف نامــج موضــوع المخالفــة مــن الموقــع الإلكــرت كمــا قــرر ســحب حلقــة الرج
الرســ�ي للقنــاة ومــن جميــع الصفحــات التابعــة لهــا عــى شــبكات التواصــل 

هــا أو اســتغلال جــزء منهــا.«114 الاجتمــاعي وعــدم إعــادة نرش

ات  ي التصــدي للتعبــري
كذلــك يمكــن لمجلــس الصحافــة أن يلعــب دورا مهمــا �ف

المتضمنــة لأخبــار زائفــة أو ثالبــة أو شــاتمة حيــث أن هــذا الهيــكل يســهر عــى 
قــرارات كلمــا وقــع  أن يصــدر  الصحفيــة ويمكنــه  المهنــة  ام أخلاقيــات  احــرت
خــرق القواعــد الأخلاقيــة. وتجــدر الإشــارة إل أنــه وقــع الإعــلان عــن تركيبــة 
مجلــس الصحافــة التونــىي يــوم 16 ســبتمرج 2020 والــذي وقــع تأسيســه 

وع المجلة المتعلقة بالمجال الرقمي وخصوصا الفصليـن 133 و251.  113 -  راجع م�ش
 https://rb.gy/9dkodg : 114 -  يمكن مراجعة قرار الهيئة ع�ب الرابط التالىي

https://haica.tn/2020/03/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d9%8a%d9%82%d8%b1%d8%b1-%d8%a5%d9%8a%d9%82%d8%a7%d9%81-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d9%84%d9%83%d9%84%d9%86%d8%a7-%d8%aa%d9%88/
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الإنســان 	  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  عــن  الصــادر   34 رقــم  العــام  التعليــق 
. والتعبــري الــرأي  حريــة  ي 

�ف بالحــق  المتعلقــة   19 المــادة  بخصــوص 

دار صــادر، 	   ، العــا�ش المجلــد  العــرب،  لســان  منظــور،  ابــن  الديــن  جمــال 
.262 ص.   ،2008 وت،  بــري

تونــس، 	   ، الجامــ�ي النــرش  مركــز  المعلوماتيــة،  المســؤولية  عــىي كحلــون، 
.2005

فقه قضاء المحكمة الإدارية لسنة 2009، مجمع الأطرش، تونس.	 

 	 2020-25 القانونيــة،  الدراســات  مجلــة  زمــن كوفيــد19-،  ي 
�ف القانــون 

.2020 الأطــرش،  مجمــع  خــاص(،  )عــدد 

منظــة العفــو الدوليــة، تونــس: ملاحقــات قضائيــة جنائيــة بســبب التعبــري 	 
نــت، 2020. عــى الإنرت

ة الحريــات الفرديــة: قــراءة حقوقيــة للدســتور 	  ، »دســرت ي
وحيــد الفرشــيىش

تقاطــع  الفرديــة:  الحريــات   ،»2014 ي 
جانــىف  27 ي 

�ف الصــادر  التونــىي 
 ،) ي

الفرشــيىش اف  الأســتاذ وحيــد  المقاربــات )مؤلــف جمــاعي تحــت إ�ش
.2014 تونــس، 

كمــا يقــع عــى عاتــق الدولــة التكثيــف مــن حلقــات التواصــل مــن أجــل بــث 
115 حــىت لا تــري  ي الوقــت المناســب دونمــا أي تأخــري

المعلومــة الصحيــة و�ف
ات  ي الهشــيم خاصــة وأنهــا تلــىت رواجــا خــلال فــرت

الشــائعات �يــان النــار �ف
ي التصــدي للأخبــار الزائفــة 

الأزمــات. كمــا تلعــب حريــة الصحافــة دورا مهمــا �ف
ي التحقــق مــن صحــة 

عــرج اضطــلاع »أمنــاء المعلومــة الصحيحــة« بدورهــم �ف
الأخبــار.

عــى  بالاعتمــاد  العموميــة  الســلطات  تقــوم  أن  الأســلم  مــن  فإنــه  لذلــك 
ة  ف المــرف هــا مــن المضامــ�ي الآليــات الوقائيــة للتصــدي للأخبــار الزائفــة وغري
والمحافظــة  التعبــري  حريــة  ي 

�ف الحــق  ضمــان  بهــدف  شــاملة  لمقاربــة  وفقــا 
ة، وعــدم تفضيــل المقاربــة الزجريــة لأنهــا  ف نــات كوســيلة تعبــري ممــري عــى الأنرت
تظــل قــا�ة عــى تعزيــز مناعــة الأفــراد مــن الأخبــار المضللــة وتعكــس مقاربــة 

التعبــري عــى الأخــص. تســلطية للحريــات عمومــا وحريــة 

بأهميــة  علنيــة  بصــورة  اف  الاعــرت ف  السياســي�ي ف  المســؤول�ي عــى  ف  يتعــ�يّ كمــا 
ي التصدي للجائحة 

ي بلادنا وبدور وســائل الإعلام �ف
حرية التعبري والإعلام �ف

التعبــري  حريــة  ممارســة  تعــزز  بــأن  الكفيلــة  التدابــري  وباتخــاذ كل  الصحيــة 
ف  الصحفيــ�ي عــى  اعتــدى  أو  أو هرســل  مــن عرقــل  معاقبــة كل  عــرج  خاصــة 
ف والمدونــات بمناســبة نقــد أداء الهيــاكل العموميــة. والصحفيــات أو المدونــ�ي

ي للمعلومات والمعطيات الموثوقة يلعب 
ونشري أيضا إل أن النرش الاستبا�ت

ي التصدي للأخبار المضللة. ولذلك فإن أفضل سياســة اتصالية 
دورا هاما �ف

القائمــة عــى الاتصــال  الهيــاكل العموميــة هي السياســة  يمكــن أن تتوخاهــا 
ف خاصــة  ف صــورة المســؤول�ي يــه دون انتقــاء للمعلومــات مــن أجــل تحســ�ي ف الرف
الاتصــال  ممارســة  الصعــب  مــن  جعــل  التكنولوجيــة  الوســائل  تطــور  وأن 

بنفــس الأســاليب القديمــة.

المراجع

باللغة العربية:
ي لمــزودي الخدمــة 	 

إيمــان بونــا� وعبــد الحليــم بوقريــن، »المركــز القانــو�ف
المعلوماتيــة«، المجلــة القانونيــة التونســية، 2019، ص. 149-180.
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 “لا، يمكن للإنسان أن يمتنع !”
ت كامو، »الرجل الأول«  ألرج

ي تشــكل  ي التفاعــلات الاجتماعيــة مــع الآخريــن عــددًا مــن المهــارات الــىت
تقتــىف

أو وجدانيــة  المهــارات، معرفيــة كانــت  . هــذه  مــن الإدراك الاجتمــاعي جــزءًا 
ي تنظيــم ســلوك الفــرد، كمــا أنهــا تعتــرج 

و اجتماعيــة، تكتــىي دوراً أساســيا �ف
ح و تحليل سلوكيات الأفراد و المجموعات  ات الأساسية لرش ضمن المؤ�ش
ي تطوير هذه المهارات  نتيجة 

.)Allin, Aubin, & Le Gall, 2012( و يأ�ت
خــلال  مــن  والبيئــة  ي 

الوظيــىف والمســتوى  ي 
الدمــاعف المســتوى  ف  بــ�ي للتفاعــل 

التجــارب الفرديــة.

ف هــذه المهــارات، نجــد القــدرة عــى التعــرف عــى المشــاعر وتمثيــل  ومــن بــ�ي
التعاطــف أو التقمــص  الحالــة الذهنيــة لآخــر و هــو مــا يرســلنا إل مفهــوم 
ي هــذه 

ي �ف
ي جانبــه الحــىي الإدراكي .لــذا، وجــود أي خلــل وظيــىف

ي �ف
العاطــىف

ي 
الآليات قد يفر نشوء العنف. ومثله كمثل التعاطف، فإن الحكم الأخلا�ت

 من عنا� الإدراك الاجتماعي الذي يلعب دوراً 
ً
ي يشكل عنراً هاما

و الإيتيىت
 Lehalle&Mellier,( ي عمليــة صنــع القــرار والســلوك المجتمــ�ي

 �ف
ً
حاســما

.)2002

( الضــوء عــى مفهــوم الحكــم   Kohlberg( غ ســلط كوهلــرج
طرحــه  يشــكل  إذ  تطــوره  مراحــل  تحديــد  خــلال  مــن  وخاصــة   ، ي

الأخــلا�ت
. وعــى هــذا  ي

ي والإيتيىت
ي البحــوث المرتبطــة بالحكــم الأخــلا�ت

 �ف
ً
 رئيســيا

ً
مرجعــا

. فالمرحلــة  ي
ي والإيتيــىت

الحكــم الأخــلا�ت مــن تطــور  ثــلاث مراحــل  فقــد حــدد 
الأول تســ� مرحلــة مــا قبــل المعتــاد، والمرحلــة الثانيــة هي مرحلــة المعتــاد، 
والمرحلــة الثالثــة هي مرحلــة مــا بعــد المعتــاد و تتكــون كل مرحلــة أساســية مــن 
 
ً
ي ضمنــا ي يعــىف

ي والإيتيــىت
. إن تطويــر الحكــم الأخــلا�ت ف ف فرعيتــ�ي ف اثنتــ�ي مرحلتــ�ي

تزايــد تركيــب وتطــور الآليــات الإدراكيــة، إذ تختلــف كل مرحلــة عــن الســابقة 
 Mathes,( منظــوراً أكــرث شــمولًا مــن الســابقة 

ً
وتوفــر المراحــل الأكــرث تقدمــا

.)2019

غ، فــإن المرحلــة الفرعيــة الأول تشــري عــى المســتوى مــا قبــل   لكوهلــرج
ً
ووفقــا

ام الســلطة  ي هــو احــرت
المعتــاد إل فكــرة مفادهــا أن مــا يوجــه الســلوك الأخــلا�ت

مــع  التفاعــل  الثانيــة، مــن خــلال  الفرعيــة  المرحلــة  ي 
العقوبــة. و �ف وتجنــب 

الآخريــن، يركــز الفــرد بشــكل أكــرج عــى مصالحــه الشــخصية . وعــى مســتوى 
ي المعتــاد و خــلال المرحلــة الفرعيــة الثالثــة، يتــرف الفــرد 

الحكــم الأخــلا�ت
ي المرحلــة الفرعيــة الرابعــة، يســتطيع الفــرد 

 لتوقعــات مجموعته. وأمــا �ف
ً
وفقــا

أن ينــأى عــن وجهــة نظــره الشــخصية وعــن وجهــة نظــر مجموعتــه ليأخــذ 

التفاعلات الشخصية 
الافتراضية حسب معيار 

 الحكم الأخلاقي والإيتيقي
)ملخص(

سمية بلحاج 
أستاذة – باحثة

قسم علم النفس
جامعة تونس المنار 

رئيسة الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية 
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ي 
ف الأشــخاص �ف ي التفاعــل بــ�ي

خصوصــا فيســبوك .كمــا هنالــك زيــادة هائلــة �ف
ي صاحبــت التحــولات السياســية. وقد  ظــل مناقشــات قضايــا الــرأي العــام الــىت
ي ربيــع عــام 2020 )الأشــهر مــن 

ف الأشــخاص ذروتــه �ف بلــغ هــذا التفاعــل بــ�ي
ة الحجــر الصــ�ي بســبب  مــارس/آذار وأفريل/نيســان وماي/أيــار( خــلال فــرت
جائحــة الكوفيــد19-، الأمــر الــذي أدى إل الحــد بشــكل كبــري مــن التفاعــلات 

نــت. الشــخصية غــري القائمــة عــى الإنرت

ت عــى الفيســبوك محــاكاة لآيــات قرآنيــة تصــف  ة، نــرش خــلال تلــك هــذه الفــرت
ي هذه الدراســة 

وس الكورونا. وقد حاولنا �ف التدابري الوقائية للحماية من فري
ف عى هذه المقاربة الهزلية.  نت التونسي�ي تحليل ردود فعل مستخدمي الإنرت
نــت  و بالتحديــد، حاولنــا تحديــد مــدى خضــوع ردود أفعــال مســتخدمي الإنرت
ي مــا بعــد المعتــاد . والواقــع أن 

ي و الايتيــىت
ي تونــس لمبــادئ الحكــم الأخــلا�ت

�ف
نــت التونســيون عــى  ي واجههــا مســتخدمو الإنرت تعــدد وتنــوع المواقــف الــىت
ف الأشــخاص  مــدى الســنوات العــرش الماضيــة قــد تســمح بتطويــر تفاعــل بــ�ي

تحكمــه قيــم مــا بعــد المعتــاد.

المنهجية 
ف المنشــورة، قمنــا خــلال هــذه الدراســة  ي للمضامــ�ي

للتمكــن مــن تحليــل و�ف
نــت  ي محتــوى التعليقــات المنشــورة مــن قبــل مســتخدمي الإنرت

بالتدقيــق �ف
 
ً
. وبشــكل أكــرث تحديــداً، قمنــا بجمــع التعليقــات المنشــورة تلقائيــا ف التونسي�ي
الموضــوع  هــذا  تناولــت  لإذاعــة  الأول  الفيســبوك،  عــى  ف  صفحتــ�ي عــى 
 ،

ً
والثانيــة كانــت صفحــة غــري شــخصية. و قــد تــم هــذا الاختيــار لحيــاد، نظريــا

ف  ف الصفحت�ي ي تم جمعها عى هات�ي ف .شكلت التعليقات الىت ف الصفحت�ي هات�ي
وحــدات تســجيل تــم إخضاعهــا لتحليــل محتــوى و قــد بلــغ عددهــا الإجمــالي 

60 وحــدة تســجيل.

يتكــرر  ي  الــىت المواضيــع  تحديــد  ي 
�ف التحليــل  مــن  الأول  الخطــوة  تتمثــل 

ي ســبعة مواضيــع .بعــد تحديــد هــذه المواضيــع، 
ي تلخصــت �ف ورودهــا و الــىت

ي تصنيــف وحــدات التســجيل وفقــا لهــذه الفئــات 
تتمثــل الخطــوة الثانيــة �ف

ي فئة واحدة أو أكرث 
، إذ يمكن تصنيف كل وحدة تســجيل �ف الســبع. وبالتالي

ف أو غيابــه. وبالإضافــة إل ذلــك، تــم حســاب  حســب وجــود موضــوع معــ�ي
مــدى تكــرار كل وحــدة تســجيل حســب الفئــة.

النتائج
معاقبــة  خــص  قــد  الأول  الموضــوع  ان  المحتــوى  تحليــل  نتائــج  ف  تبــ�ي
عمليــة نــرش محــاكاة القــرآن، دون تحديــد نــوع العقوبــة و قــد ورد 8 مــرات 

ف الاعتبــار النظــام المجتمــ�ي والمؤسســات. وعى هــذا فــإن تنفيــذ الحكــم  بعــ�ي
ي المرحلــة الفرعيــة الخامســة، يصبــح 

. و�ف ي يتــم مــن منظــور نســىج ي 
الأخــلا�ت

الحقــوق  عــى  الحفــاظ  هــو  الأســاسي  الهــدف  ويصبــح  المحــور  هــو  الفــرد 
ي المرحلــة الفرعيــة السادســة، تصبــح حقــوق الإنســان الكونيــة 

الفرديــة. و�ف
القواعــد  ف  بــ�ي تنــازع  بــروز  المألــوف  غــري  مــن  وليــس  والمرجــع.  المبــدأ  هي 

ف والمبــادئ الأساســية لحقــوق الإنســان الكونيــة. المحليــة لمجتمــع معــ�ي

ســياق  ي 
�ف إليهــا  اللجــوء  يتــم  ي  الــىت بالآليــات  النظريــة  الــرؤى  هــذه  تتعلــق 

العقــود  ي 
�ف ولكــن  لوجــه.  وجهــا  تحــدث  ي  الــىت الأشــخاص  ف  بــ�ي التفاعــلات 

ي 
ف الأشــخاص يتمثــل �ف ة، ظهــر شــكل جديــد مــن أشــكال التفاعــل بــ�ي الأخــري

ي الوقــت ذاتــه، 
. و�ف التكنولوجيــات الجديــدة وشــبكات التواصــل الإجتمــاعي

ي  الســلىج أو  ي  الإيجــا�ج التأثــري  تــدرس  ي  الــىت البحثيــة  الدراســات  تكاثــر  نشــهد 
أبعــاده الإدراكيــة، الشــخصية،  ي 

لهــذه الأدوات عــى الأداء النفــىي للفــرد �ف
العاطفيــة والتنمويــة. وعــى وجــه التحديــد، أظهــر عــدة مؤلفــون أن »الحيــاة 
ف الأشــخاص بطــرق  الرقميــة« مــن الممكــن أن تزعــزع اســتقرار العلاقــات بــ�ي
ي قــد يــؤدي إل 

ا�ف ، فــإن الإلتجــاء المتواصــل للعالــم الافــرت مختلفــة. وبالتــالي
اتـــه عــى الآخــر. فضــاً عــن ذلــك فــإن التفاعــلات  ف الفعــل و تأثري تباعــد كبــري بــ�ي
ي )عــى ســبيل المثــال اســتخدام 

مــع الآخريــن يمكــن القيــام بهــا عــى نحــو خــىف
ي عنفهــا. بالإضافــة 

اســم مســتعار( الأمــر الــذي يــؤدي إل كبــح أقــل للــذات �ف
وريــة لتعديــل ردود الفعــل  إل ذلــك، فــإن بعــض المعلومــات الحســية الرف
مثــل   ، الرقــ�ي التبــادل  أثنــاء  تتوفــر  لا  الأشــخاص،  ف  بــ�ي التفاعــل  ســياق  ي 

�ف
التعاطــف.

مثــل  عــى خصائــص  نــت  الإنرت عــى  المنشــور  المحتــوى  يحتــوي  أنــه،  كمــا 
ة . ي تفــرض تحديــات أخلاقيــة كبــري  الثبــات وقابليــة النســخ وقابليــة التغيــري الــىت

 )Flores & James, 2012(

ي لا يتحقــق فقــط 
ي و الإيتيــىت

وعــلاوة عــى ذلــك، فــإن تطــور الحكــم الأخــلا�ت
ي تواجــه  مــن خــلال إســتيعاب نظــم القيــم، بــل كذلــك مــن خــلال التجــارب الــىت
يــر  ي يحتــاج فيهــا إل اتخــاذ قــرارات وإل ترج الفــرد بالعالــم، تلــك الوضعيــات الــىت
»الحيــاة  إن  المنظــور،  هــذا  مــن   )Flores & James, 2012(.يفعلــه مــا 
 مجموعــة كثيفــة 

ً
اً فحســب، بــل إنهــا تقــدم أيضــا الرقميــة« لا تقــدم عــدداً كبــري

، مقارنــة  ي
ي و الإيتيــىت

ي تســمح بتطويــر الحكــم الأخــلا�ت التنــوع مــن المواقــف الــىت
الــذي  ي  البحــىث عملنــا  ينــدرج  الإطــار  هــذا  ي 

.و�ف اضيــة«  الافرت »غــري  بالحيــاة 
. ف نــت التونســي�ي ي لمســتخدمي الإنرت

ي و الإيتيــىت
يــدرس الحكــم الأخــلا�ت

مســتخدمي  عــدد  شــهد   ،2011 ي 
جانــىف ينايــر/  ي 

�ف النظــام  إســقاط  منــذ 
 ، الاجتمــاعي التواصــل  شــبكات  عــى  ايــداً  ف مرت ارتفاعــا  ف  التونســي�ي نــت  الإنرت
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فعــل  أمــا  الحــرب.  معجــم  إل  وروداً،  الأكــرث  وهــو  »نــر«،  فعــل  ينتــ�ي 
ي هــذا الســياق هــو القــرآن. 

»اســتهزأ« فهــو يشــري إل الســخرية، وموضوعهــا �ف
ي الموضــع الثالــث نجــد فعــل »قتــل« وهــو فعــل عنيــف يعــرج عــن القطــع 

ثــم �ف
مــع الأخــر ومحــوه وســلبه حياتــه.

 

الاستنتاجات 
ف  التونســي�ي نــت  الإنرت مســتعمىي  ترجيــح  لاحظنــا  لدراســتنا،  عــام  كاســتنتاج 
ي 

ي المرحلــة مــا قبــل المعتــاد. وهــو مــا يتمثــل �ف
للقيــم الأخلاقيــة المنحــرة �ف

إطاعــة الســلطة الخارجيــة وتجنــب العقــاب. ويتعــارض هــذا الاســتنتاج مــع 
نــرش  ي تقبــل 

فرضيتنــا الأصليــة، ألا وهي تحكيــم مبــادئ مــا بعــد المعتــاد �ف
القــرآن. محــاكاة 

اضيــة  ويمكــن تفســري هــذه النتيجــة بحقيقــة أن التفاعــلات الشــخصية الافرت
الأشــخاص  ف  بــ�ي للتعامــل  وريــة  �ف معينــة  مهــارات  بتوظيــف  تســمح  لا 
مشــاعر  عــى  التعــرف  المهــارات  هــذه  .وتشــمل  الأخــر  تــرف  لا  بطريقــة 
ي هــذا الســياق، يُظهِــر تحليــل الأفعــال الأكــرث 

الآخريــن والتعاطــف معهــم .و�ف
، تغليــب إســتعمال معجــم الحــرب و القطــع التــام مــع الأخــر. إن 

ً
اســتخداما

ي المســتند إل العنــف يشــري إل الافتقــار الكامــل إل التعاطــف 
التعبــري اللفــىف

ي جوانبه الحســية والإدراكية. إن الافتقار إل التعاطف هو محور الإشــكال 
�ف

ي عدة اعتلالات نفسية وإجتماعية، لذا فإن اللجوء إل العنف قد يتفاقم 
�ف

ي الحيــاة الرقميــة.
بســبب الانغمــاس �ف

ي دراســتنا أن التفاعــلات المندرجــة ضمــن المرحلــة مــا 
 �ف

ً
وقــد لاحظنــا أيضــا

ي كانــت منخفضــة. وهنــا يجــدر التذكــري 
ي والإيتيــىت

بعــد المعتــاد للحكــم الأخــلا�ت
ي ليتناســب مــع المرحلــة مــا بعــد المعتــاد 

ي و الإيتيــىت
أن تطــور الحكــم الأخــلا�ت

، أي المعالجــة التلقائيــة للمعلومــات  لا ينــدرج ضمــن المجــال الإدراكي الآلي
ي مجــال وعينــا. بــل عــى العكــس، هــذا التطــور يتطلــب إلتمــاس 

ي تتواجــد �ف الــىت
آليــات إدراكيــة »كاملــة الجهــد« جــدَ متطلبــة مــن حيــث الانتبــاه ومــن حيــث 

. ي
التفكــري المنطــىت

ف هــذه الآليــات نذكــر الحــدَ الــواعي للاســتجابة الآليــة المعتــادة مــن  ومــن بــ�ي
 ، الحــالي الوضــع  مــع  تــلاؤم  أكــرث  مســتجدة  أخــرى  اســتجابة  تكويــن  أجــل 
فــإن  هــذا  وعــى   . ي

الــذا�ت التحكــم  عــى  والقــدرة  العقليــة  المرونــة  وكذلــك 
الفحــص الدقيــق لهــذه الآليــات عــى المســتوى الفــردي مــن شــأنه أن يوفــر 
ي 

ي يقــوم عليهــا الحكــم الأخــلا�ت ة للاهتمــام للوســائل والأدوات الــىت رؤيــة مثــري
. ي

والإيتيــىت

ي فقــد خــص معاقبــة عمليــة نــرش محــاكاة 
)10,38 %(. وأمــا الموضــوع الثــا�ف

القــرآن بقتــل الشــخص و قــد ورد 14 مــرة )18,8 %( . وخــص الموضــوع 
ف الســارية و ورد 5  الثالــث معاقبــة عمليــة نــرش محــاكاة القــرآن وفقًــا للقوانــ�ي
ي إعطــاء القــرآن مكانــة 

مــرات )6,49 %( . بينمــا تجســد الموضــوع الرابــع �ف
الخامــس  الموضــوع  وكان   .  )%  20,77( مــرة   16 ورد  و  العليــا  الســلطة 
المجموعــة و  مــع معايــري  تتخالــف  القــرآن  نــرش محــاكاة  أن عمليــة  إعتبــار 
ي النظــر إل 

قــد ورد 10 مــرات )12,98 %( . تمثــل الموضــوع الســادس �ف
، و هــو مــا  عمليــة نــرش محــاكاة القــرآن باعتبارهــا تنــدرج ضمــن حريــة التعبــري
كان أقــل المواضيــع ورودا إذ لــم ينــرش إلا مــرة واحــدة )1,29 %( . بينمــا 
، الأكــرث تكــراراً إذ  ي الشــخىي

كان الموضــوع الســابع، و هــو الاعتــداء اللفــىف
ورد 17 مــرة )22,07 %(.

 لمراحــل 
ً
ي تجميــع هــذه المواضيــع وفقــا

ي دراســتنا �ف
تمثلــت الخطــوة التاليــة �ف

ي تمحــورت  ، تــم تصنيــف المواضيــع الــىت ي . وبالتــالي
ي و الإيتيــىت

الحكــم الأخــلا�ت
حــول العقوبــة واعتبــار القــرآن ســلطة عليــا ضمــن مرحلــة مــا قبــل المعتــاد، 
الامتثــال  ويتوافــق  والرابعــة.  والثالثــة  والثانيــة  الأول  المواضيــع  وهي 
كة المتفــق عليهــا مــع مرحلــة المعتــاد، وهــو مــا  للمجموعــة والقيــم المشــرت
القيــم  عــى  القائمــة  المواضيــع  تنــدرج  بينمــا  الخامــس.  الموضــوع  يمثلــه 
العالميــة وحقــوق الإنســان الكونيــة مثــل حريــة التعبــري ضمــن المرحلــة مــا بعــد 
ي الموضــوع الســادس. وعــى ضــوء هــذا التصنيــف، لــم 

المعياريــة، مــا نجــده �ف
يــدرج الموضــوع الســابع لأنــه ينطــوي عــى ميكانزمــات لا تقتــر ولا تندمــج 

. ي
ي والإيتيــىت

كليــا مــع مفهــوم الحكــم الأخــلا�ت

ي تنتــ�ي إل مرحلــة مــا قبــل   لهــذا التصنيــف، نجــد أن المواضيــع الــىت
ً
ووفقــا

 .)% 56,44( 
ً
ي هي الأكــرث شــيوعا

ي و الإيتيــىت
المعياريــة مــن الحكــم الأخــلا�ت

منخفضــة  جــدَ  المعياريــة  بعــد  مــا  مرحلــة  إل  تنتــ�ي  ي  الــىت المواضيــع  بينمــا 
)1,29 %(. وتشــكل مواضيــع المرحلــة المعياريــة  12,98 % مــن مجمــوع 

مــا تــم تناولــه.

ف عى وحدات التسجيل المكونة  كري ي مرحلة متقدمة من دراستنا قمنا بالرت
�ف

ي تنتــ�ي إل مرحلــة مــا قبــل المعياريــة، إذ كان  للمواضيــع الأربعــة الأول الــىت
هدفنــا تحديــد تكــرار الأفعــال المســتعملة .فالفعــل اللغــوي يعكــس الفعــل 
، و الأفعــال المســتخدمة و تواتــر ظهورهــا قــد تصــف بذلــك النوايــا  العمــىي
القائمــة مســبقا خلــف ذاك الفعــل، كمــا قــد تشــري أيضــا إل »الــرأي« الــذي 

يقــوم عليــه الخطــاب.

ي غلــب ورودهــا كانــت »نــر«   لهــذا التدقيــق فــإن الأفعــال الثــلاث الــىت
ً
ووفقــا

و »اســتهزأ« و »قتــل«.
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الحيــاة  بإحــدى خصائــص   ،
ً
النتائــج، جزئيــا هــذه  يمكــن كذلــك تفســري  كمــا 

ي فقاعــات تبــادل تتوافــق 
نــت �ف الرقميــة، ألا و هي »عــزل« مســتخدمي الإنرت

 
ً
، الــذي يوفــر نظريــا ي

ا�ف مــع رؤيتهــم للعالــم . و بذلــك يصبــح التبــادل الافــرت
مــن  عــدد كبــري  بمواجهــة  تســمح  ي  الــىت الوضعيــات  مــن  ا  وعــددا كبــري تنوعــا 
نظــم القيــم، منحوتــا مــن ناحيــة أخــرى، بطريقــة شــخصية مــن خوارزميــات 
)algorithmes(  ممــا يخلــق فقاعــة يمكــن لــكل منــا أن يوطــد نظــام قيمــه 
ايد من الأبحاث عى دور الذكاء الاصطناعي  ف الخاص به داخلها. يركز عدد مرت
 Bennett &Segerberg, 2013( ي تشــكيل الآراء والمواقف وتوطيدها

�ف
)Bucher, 2012 ; Couldry, 2015 ;Milan, 2015

 . ي
وتجــدر الإشــارة هنــا إل أن نتائــج هــذه الدراســة تســتند إل تحليــل وصــىف

ات المقدمــة ببحــوث أكــرث شــمولية مــا قــد  ، يجــب تحليــل التفســري وبالتــالي
تحديــد  يمكــن  الســياق،  هــذا  ي 

و�ف للتعميــم.  قابلــة  اســتنتاجات  إل  يــؤدي 
ف واســتخدام عينة تمثيلية  الخصائص الاجتماعية والديموغرافية للمشــارك�ي
هيمنــة  تفــر  ي  الــىت العوامــل  لتحديــد  ف  التونســي�ي نــت  الإنرت مســتخدمي  مــن 

. ف ، لــدى التونســي�ي ي
ي والإيتيــىت

مرحلــة معينــة مــن الحكــم الأخــلا�ت

وعــلاوة عــى ذلــك، فــإن التحليــل المفصــل، عــى المســتوى الفــردي، لآليــات 
ي 

الأخــلا�ت الحكــم  تطويــر  ي 
�ف المشــاركة  والحســية  والاجتماعيــة  المعرفيــة 

ي تعــزز هــذا  ي مــن شــأنه أن يجعــل مــن الممكــن تحديــد المهــارات الــىت
الإيتيــىت

ي الحســبان 
الــرؤى أن تأخــذ �ف ف عــى هــذه  التطــور بطريقــة محــددة. ويتعــ�ي

الرقميــة«،  »الحيــاة  وخصائــص  بســمات  المتعلقــة  البحثيــة  النتائــج   
ً
أيضــا

وخاصــة حقيقــة مفادهــا أن الــذكاء الاصطنــاعي والخوارزميــات تلعــب عــى 
ي اختياراتنــا ومواقفنــا.

 �ف
ً
ايــد دوراً حاســما ف نحــو مرت

ي تطــورات الحيــاة 
ايــد الإلحــاح ينشــأ عنــد التفكــري �ف ف ، فــإن تســاؤلا مرت وبالتــالي

 لا رجعــة فيــه لحريــة الإرادة و 
ً
اضيــة : هــل نشــهد تضيقــا الاجتماعيــة الافرت

الاختيــار؟




